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الحملة الدولية الدفاع عن السجد الأتصى 
وإطلاق سراح الضيغ الجاهد رائد صلاج 
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05 الالالال 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لم ثُثر شخصية فلسطينية ما أثارته 
شخصية محمد دحلان رئيس جهاز الأمن 
الوقائي 4 قطاع غزة سابقاً من مواقف 
مشبوهة وضجة وتساؤلات: وذلك بسبب 
الصعود الصاروخي واستلام المواقع المهمّة» 
والأهم هو الدور الذي كلف دحلان نفسه أن 
يلعبه 4 خدمة المشروع الصهيوني. 

محمد دحلان وصل على رأس اتفاق أوسلو 
إلى غزة: ‏ ظل دعم دولي لمشروع التسوية 
ولاقامة السلطة الفلسطينية: فبدأ يتحرك 2 
فلسطين سياسياً وأمنياً مستنداً إلى مخطط 
دولي يهدف لضرب القضية الفلسطينية. 
فصب دحلان هجومه على المقاومة وكوادرهاء 
وضرب المجتمع ومؤسساته باسم الاتفاقات 
الأمنية: واعتقل المقاومين وعدّيهم باسم 
حماية مصالح السلطة الفلسطينية واحترام 
اتفاقياتها الموقعة. 

.4 هذا العدد نسلّط الضوء على شخصية 
محمد دحلان وماضيه؛ ونقدّم للقارئ صورة 
عن حقيقة هذه الشخصية التي ارتبطت علناً 
بالمشاريع الإسرائيلية والتي يحاول تمريرها 
بشتى الأساليب؛ حتى لوخداعاً باسم 
«الإصلاح؛ ودمحاربة الفساد.. 


الأردن .فلس السعودية ؛ ريالات: الكويت 4٠١‏ فلس, الإمارات ١‏ دراهم. الجزائر ٠١‏ دنائيره 


موقع فلسطين المسلمة على الانترنت 


المراسلات 


تحدمء. مطح :© 223 تسح: لتنقص ك1 


١75‏ تحقيق 
جولة على أوضاع الفلسطينيين 4 النقب؛ الفئة 
الفلسطينية التي تتعرض هويتها وأرضها 
للسلب؛ ‏ ظل محاولات إسرائيلية لترحيلهم. 

٠‏ تقرير 
اتساع الاستيطان ف الضفة الغربية مع توسيع 

الجدار الفاصل وبناء وحدات سكنية جديدة. 


37 شؤون العدو 

(الوحدة )8٠٠١‏ هي وحدة إسرائيلية متخصصة 
التجسس الإلكتروني. كيف يتم التجسس 
وماهي نتائجذلك علوالمقاومين 
الفلسطينيين؟ 

8 شؤون فلسطينية 

قتل مجاهدون من «القسام» عدداً من العملاء 
4 غزة؛ ما هي مبررات وحيثيات ونتائج عملية 
التصفية هذه؟ 


«١‏ الملفا 
ملف شامل عن تاريخ وحياة ومواقف محمد 
دحلان قائد الأمن الوقائي سابقاً ‏ قطاع 

غزة. 

"؛ فضايا 
يتعرض المسجد الأقصى لتهديدات مستمرة 
باقتحامه. ماه يأحوالالمسجد ذخ ظل 

الممارسات الصهيونية والاعتداءات الأخيرة. 


٠ه‏ مقايلة 
مقابلة مع ضابط أمن فلسطيني كان مسؤولاً 
عن احتجاز الدكتور عبد العزيز الرنتيسي. عن 


ماذا يتحدث9 


4ه حوار 
حوار مع الشاعر العربي سليمان العيسى عن 
أحوال الشعر ودور الأطفال # المستقبل. 


تونس ١‏ دينارء موريتانيا ٠‏ اوقية المغرب 14 درهم؛ عمان :40 بنسة. 


بريطانيا ودول أوروبنا 
أمريكا وكندا وأستراليا 
وبقيةدولالعالم 


السودان ٠٠١‏ جنيه؛ مصر ه,اجنيه: لبنان 15٠١‏ ليرة: سوريا +" ليرة: اليمن ٠٠١‏ ريال؛ ليبيا ١‏ دينار: قطر / ريالاتء البحرين 7٠١‏ فلس» 


وراء الأخبا 


"!ا عنتصرية( 

انتقد الأمير طلال بن عبد العزيز # أحد لقاءاته الإعلامية مع 
الضحافة الكويتية التوجهات«العنصريّة: السائدة ضد 
الفلسطيتيين هناك؛ ودعا إلى عدم تحميل الشعب الفلسطيني 
جريرة مواقف قيادات! لمنظمة والسلطة: مشيراً بذلك إلى 
المعارضة الشديدة التي تمت بسبب تعيين د. منذر صلاح (أردتي 
من أصل فلسطيني) مديراً للجامعة العربية المفتوحةءالتي 
يرأسها الأمير طلال. الأمير طلال وعلى الرغم من اتتقاداته 
للحملة ضد منذر: فقد استجاب لها بإقالة د. متذر وتعيين د. 
موضي الحموة (كويتية) بدلا منه! 


"ا فضائيات عراقية 

خمس فضائيات عراقية أطلقت بثّها للمشاهدين حتى الآن.. 
الفضائية «العراقية»: وهي فضائية رسمية تبث من بغداد....< 
«الشرقية» وهي تبث من دبي بتمويل من الأمير الوليد بن 
طلال؛ ويشرف عليها سعد البزاز..؛ «الدياز» وهي تبث من 
الأردن” ويترف عليها فيصل الياسري... 

«كردستآق: تبث من شمال العراق بتمويل كردي.. «الفيحاع» 
وهي تبث من دبي؛ يرأس مجلس إدارتها محمد الطائي؛ ويرأس 
تحريرها الإعلا مي هشام الديوان. 


"ا تناقض! 

4 الوقت الذي أعلنت فيه دولة الإمارات عن موقفها المعارض 
لبناء الجدار الأمني الفاصل 4# الضفة الغربية:؛ فإن جريدة 
الاتحاد (الظبيانية) الرسمية نشرت مقالا لبنيامين 

يدافع فيه عن بناء الجدار ويروج له! - 


"ا تغييرات مهمة 

شهدت مصر حركة تغييرات مهمة 4 الأجهزة"الأمنية: حيث تم 
تعيين اللواء حسن عبد الرحمن مدير لجهاز مباحث أمن 
الدولة بدلا من اللواء صلاح سلامة:؛ الذي عيّن محافظاً للدينة 
كفر الشيخ. كما أعفي اللواء صبري قائد الحزس الجمهوري من 
متصبه؛ وعيّن محافظاً الإسماعيلية. وي جهاز المخابرات العامة 
عيّن اللواء محي الدين العارف نائيا لمدير الجهاز بدلا من]ثلواء 
محمد رشاد الشهابي؛ الذي عيّن رئيساً لمجلس إدارة شركة مصر 
ابلغان. 


كا لا تعرف أنها 4 قطرد 
يروي الصحفي الأمريكي (بوب ودورد) 4 
الهجوم,» موقفاً طريفاً ومحرجاً واجهته لين تشيني زوجة ديك 


كتابه الأخير «خطة 


“-تشيني نائب الرئيس الأميركي عندما زارت قطر؛ حيث قالت 


اللشيخة موزة المستد زوجة أمير قطر: متى يبدأ الأطفال هناخ 
البحرين مدارسهم؟!.. الشيخة موزة أجابتها: أنت فنا 4 قطرن 
وليس البحرين!! 


"ا الأول حافظ للقرآن 

الطالب همَام نجل الشاعر الاسلامي الفلسطيني خالد سعي 
حصل على المرتبة الأولى 3 امتحانات الشهادة الثانوية العامة 
فلسطين المحتلة (القسم العلمي) بمعدل 47؟ /1. 

الجدير بالدكر أن همّام هو أحد حفظة القرآن الكريم. 


العدد التاسع- أيلول (سبتميو) 1111 


ولنا كلصة 


العدد التاسع- أيلول (سبتمير) 1004م 


الحرية 
لأسرانا ومعتقلينا 4 سجون الاحنلال 


دع بدأ المعتقلون والأسرى 2 سجون الاحتلال الصهيوني منذ منتضف شهر آب/أغسطس الماضي 
إضراباً مفتوحاً عن الطعام تعبيراً عن استنكارهم للأساليب والوسائل غير الإنسانية: التي 

تتعامل بها سلطات الاحتلال الغاشم معهم» فضلاً عن المعاناة الشديدة التي يعيشونها بسبب 
الإأجراءات القاسية المتبعة ضدهم؛ والتي تهدف مجملها إلى كسر إرادتهم» وردع بقية أبتاء 
الشعب الفلسطيني عن الحذو حذوهم 2 مقاومة الاحتلال. 

إن قضية الأسرى والمعتقلين ليست قضية جزئية أو هامشية: فسجون الاحتلال تضم + 
زنازينها قرابة ثمانية آلاف معتقل هم من خيرة أبناء شعبناء وهو ما يعني أن كل أسرة فلسطينية 
لها معتقل يْمَتَ بصلة رحم قريبة أو بعيدة معهاء ما يجعل المعاناةالمباشرة تصيب كل بيت 

إن المسؤولية الملقاة على عاتق جميع أبناء شعبنا - وخصوصاً قوى المقاومة فيها-» تكمن 2 العمل 
على إطلاق سراح المعتقلين بكل الوسائل الممكنة: وبالحد الأدنى للعمل على تخفيف معاناتهم 
وعذاباتهم: فهذا هو أقل الواجب تجاه هؤلاء الأبطال؛ الذين يضحون بحريتهم من أجل خرية 
الوطن والشعب: ويتحمّلون المعاناة من أجل دحر الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا. ولعلَ من 
مقتضيات ذلك الابقاء على هذه القضية حيّة دائماً ب ذاكرتنا وي ذاكرة الأمة كلّهاء وجعلها قضية 
سياسية وإنسانية تحاصر الكيان الصهيوني وتفضح «ديمقراطيته» المزعومة؛ وتكشف عنصريته 
ووحشيته ولاإنسانيته. 

وإذا كانت فضيحة سجن «أبو غريبء خ العراق قد كشفت الصور المخزية التي بنّت ‏ وسائل 
الاعلام كافة؛ فإن ما يجري 2 سجون الاحتلال الصهيوني يحتاج من جميع الأحرار والشرقاء إلى 
جهد استثئائي لكشفه؛ إذ إن إجبار المعتقلين على خلع ملابسهم والاعتداء عليهم وانتهاك أعراضهم 
هي عملية تمارس دائماً ولم تتوقف لحظة من اللحظات: 

إن الأمّة جميعها مَدينة لللأسرى والمعتقلين» : هؤلاء الأسود الرابضون 2 سجون الاحتلال؛ إذإن 
لهم 2 أعناقنا ديناً ينبغي أن نفيّ به؛ فهم الذين قاتلوا نيابة عن الأمّة؛ ودافعوا وذادوا عن حياضها 
ومقدساتهاء وهم الذين قضوا زهرة حياتهم وشبابهم # زنازين السجون وعتماته. 

لذاء فإن تحريرهم وإطلاق سراعهم ينبغي أن يكون 4# مقدمة الاهتمامات والأولويات» فالأمّة 
التي تنسى أسراهاء أو تهمل الاهتمام بهم؛ هي أمّة غير جديرة بالتقدير؛ وهو ما نربأ به عن هذه 
الأمّة العظيمة بدينها وحضارتها وتاريخهاء ولئن تخلفت أمّتنا ردحاً من الزمان عن ركب الأمم 
المتقدمة؛ فإن ذلك يعود لظروف موضوعية وذاتية لا مجال للتوقف عندها. 

وتعتقد أن أمتنا بدأت منن فترة بالنهوض وتصحيح مسارهاء ولعل المقاومة الباسلة ‏ فلسطين 
والعراق هما من العلامات المضيئة ي سماء هذه الأمّة حالياً. 

تحية إكبار وإجلال نزجيها إلى معتقلي وأسرى شعبنا وأمّتنا 4 سجون الاحتلال الصهيوني» 
ونقول لهم ما قاله ربّالعزة تبارك وتعالى (اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم 
تفلحون).* 


1461-8-14: انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول # مدينة بازل 4 سويسرا. 


الفلسطيئية ويعيّن مجلس النقد الفلسطيني ويحدد صلاحياته. 

1414-8-15+ بدء أحداث ثورة البراق ‏ فلسطين. 

1481-8-1 انعقاد مؤتمر نابلس للرد على قرار بريطانيا تسليح اليهود. 
:1448-8-٠١‏ تشكيل مؤسسة «الطاقة الذرية الصهيوئية,. 

8 1148-8-18: الجيش الصهيوني يرتكب مجزرة وحشية 4 قرية صلحة أدت إلى 
سقوط 70 شهيداً. 

1471-8-7: الإعلان عن تشكيل الاتحاد العام لعمال فلسطين. 

19414-8-1: ذكرى إحراق المسجد الأقصى. 


تعاملها مع الاحتجاجات الفلسطينية. 

91-ه144: عملية استشهادية قسامية # القدس تسضر عن مقتل خمسة 

صهاينة وجرح ٠١7‏ آخرين. 

:2٠01-8-4 *‏ عملية استشهادية قسامية ‏ القدس تسفر عن مقتل ١8‏ صهيونياً 

وجرح أكشر من مائة آخرين. 

:20١1-8-17 8‏ استشهاد القسامي بلال الغول بصواريخ (جو - أرض) استهدفت 
رته قرب مخيم البريج. 

2001-8-117: اغتيال القائد أبو علي مصطفى الأمين العام للجبهة الشعبية 

لتحرير فلسطين. 

© 7007-8-14: استشهاد القائد القسامي نصر جرار 2 جنين. 

:1٠08-8-15 ©‏ القسامي رائد مسك يفجر نفسه ف القدس فيقتل 2١‏ صهيونياً 

ويجرح ٠١١‏ آخرين. 


1415-8-1: وزيرالمستعمرات البريطاني ليوبولد إيمري يصدر قانون العملة 


ل -1008-8: اغتيال القائد إسماعيل أبو شنب ومرافقيه ف غزة. 


يوميات الصمود والمقاومه 


:7٠١4-4-1‏ سقوط ثلاثة شهداء من كتائب شهداء الأقصى وسرايا القدس 
برصاص الاحتلال شمالي قطاع غزةء وسقوط صاروخين من طراز (قسام) على 
مستوطنة «سديروت». 
« -2004-8+ ثلاثة شهداء و7١‏ جريحاً بينهم أطفال بالعدوان الصهيوني على رفح. 
2004-4-4: أربعة شهداء و21 جريحاً ب توغل صهيوني شمالي قطاع غزة وشهيد 
خامس # نابلس برصاص الاحتلال. 
:2٠04-8-4‏ الأونروا قررتإجلاء موظفيها الدوليين من قطاع غز: 

:1٠١4-8-'‏ قوات الاحتلال تنسحب من بيت حانون مخلفة دماراً هائلاً. 

ب4 شهيدان برصاص الاحتلال يآ الضفة الغربية. 
:٠٠١4-'‏ شهيد برصاص الاحتلال ف غزة. 
:7٠١4-١‏ قوات الاحتلال تهدم منازل أثرية 2 الخليل. 

:7004-8-٠١‏ شهيد و١١‏ جريحاً ِ مواجهات مع قوات الاحتلال 24 نابلس. 
:2004-4-1١ ©‏ إصابة ستة جنود صهاينة 2 عملية تفجير بين نقطتي تفتيش إذ 
الضفة. 
:2٠04-4-1١‏ توغل صهيوني 2 خانيونس» وسقوط شهيد برصاص الاحتلال 2 
مخيم بلاطة ب نابلس. 
1٠١4-4-17‏ توغل صهيوني 2 رفح أدى إلى هدم ١١‏ منزلاً. 
عا مقاوم من كتائب الأقصى يقتل مستوطناً عند مستوطنة بإيتمان. 
قبل أن يسقط شهيداً. 
:7٠04-8-16‏ الأسرى الفلسطينيون يبدأون إضراباً عن الطعام. 
2004-4-15: اعتقال محمد حجو والد الشهيدة إيمان حجو؛ بتهمة تهريب عشر 
بنادق كلاشينكوف. 
:7٠١4-4-18 8‏ استشهاد سثة فلسطينيين 2# محاولة فاشلة لاغتيال أحمد الجعبري 
أحد قياديي كتائب القسام. . 
:2٠04-4-1‏ إضراب عام عن الطعام 2 فلسطين تضامناً مع الأسرى. 
« السام ائب القسام تمطر بالصواريخ مستوطنات «كيسوفيم» و«موراج» 
و«نيتسر حزاني». 


ذكرى اغتيال ناجي العلي 


ولد ناجي العلي # قرية الشجرة عام 145. بعد نكبة 1448 عاش مع 
أسرته ل مخيم عين الحلوة. درس ناجي العلي 4 مدرسة «اتحاد الكنائس 
المسيحية» حتى الصف الخامس ابتدائي. عمل لاحقاً 4 البساتين؛ ثم درس ب 
مدرسة مهنية؛ وعمل بعد ذلك # بيروت وعاش # مخيم شاتيلا. 

عام 1901 سافر إلى السعودية بعدما حصل على دبلوم الميكانيكا وأقام فيها 
سنتين؛ حاول أن ينتمي إلى حركة القوميين العرب عام 1904 وأصدر عام +195 
نشرة سياسية تدعى الصرخة؛ وي تلك الفترة درس الرسم ف الكلية الجعفرية 
لمدة ثلاث سنوات. 

سافرإلى الكويت وعمل #3 مجلة الطليعة الكويتية؛ ثم 4 جريدة السياسة 


ع فلسطين المسلمة 


الكويتية» ثم عمل 2 جريدة السفير ف بداية عام 1174 حتى عام 1587 

عاد إلى الكويت وعمل # جريدة القبس؛ ومن ثم غادر الكويت إلى لندن 
عام 154486. أصابته رصاصات الغدر يوم 19817-1-17 2# لندن» وتو يوم 14-/- 
/امةا. 

شارك ناجي العلي ‏ معارض عديدة؛ وأصدر ثلاثة كتب ضمت مجموعة 
رسوماته المختارة. اختارته صحيفة «أساهيء اليابانية كواحد من بين أشهر 
عشرة رسامي الكاريكاتير # العالم. 

وتبقى رسومات ناجي العلي شاهداً حياً للواقع العربي الرديء ومنارة لكل 
المناضلين والمجاهدين على دروب الحرية.18 


العدد التاسع- أيلول (سبتمبر) 10:4م 


8 *> هه‎ ٠ 
غطاء «قانوني, لهدم المنازل‎ 
خف إطار المخطط الإسرائيلي لتوسيع‎ 03 
محور صلاح الدين (فيلادلفيا) وهدم‎ 
ا مئاتالمنازل الفلسطينية: وجه الجيش‎ 
الإسرائيلي دعوة للمستشار القانوني‎ 
ولقضةةالمحكمة العليا للقيام بجولة‎ 
تفقدية #المنطقة الحدودية «للاطلاع‎ 
على الأوضاع عن كثب». وتقول القيادة‎ 
العسكرية للمنطقة الجنوبية إن هذه‎ 
الجولة تهدفإلى «اطلاع المستشار‎ 
والقضاة على الصعوبات المترتبة عن‎ 
الدفاع على حياة الجنود الإسرائيليين 4 تلك المنطقة‎ 
أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وكجزء من خطة شارون للانفصال من‎ 
 ةينيطسلفلا جانب واحد ينوي توسيع محور صلاح الدين: وهدم مئات المنازل‎ 
منطقة رفح لهذ الغرض. وكان شارون وقيادات الجيش قد صادقوا منذ فترة‎ 
على مخطط توسيع المحور. وتعود فكرة تجنيد قضاة المحكمة الإسرائيلية‎ 
والمستشار القانوني للحكومة إلى القائد العسكري للمنطقة الجنوبية الجنرال‎ 
دان هرئيل.19‎ 


١‏ مليون دولار لإعمار بيت حانون 


ذكرت تقديرات أولية أن ما تمّ تجريفه 4 مدينة بيت خانون خلال العدوان 
الاسرائيلي حوالي /٠٠١‏ دونم من حمضيات وزيتون وفواكه؛ إضافة إلى تخريب 
شبكات الري والدفيتات الزراعية ومزارع الدواجن وخلايا النحل وآبار المياه 
الزراعية؛ وكذلك تدمير مبنى اتحاد لجان العمل الزراعي والثلاجات والمشتل 
والمزرعة. 

وتبلغالتكلفة الأولية حوالي 6 مليون دولار: وكذتك ما لحق بقطاع 
الصناعة من تدمير ٠‏ مصانع بشكل كلي 
8 و؛ مصانع بشكل جزئي بكلفة تقدر ب 1,١‏ 
مديون دولار. وكذلك قطاع الإنشاءات 
حيث تم تدمير ٠١‏ منزلاً بشكل كلي و١٠١٠‏ 
منزل بشكل جزئي؛ مما أدى إلى تشريد 
العديد من العاثئلات التي أصبحت بدون 
مأوى: حيث قدرت الخسائر.# هذا الجانب 
بحوالي ؟ مليون دولار. وبلغت التقديرات 
الأولية لإعادةالإعمار # مدينة بيت 

حانون خوالي ١١١‏ مليون دولار. ا 


العدد التاسع- أيلول (سبتمير) 4١١1م‏ 


كشفت «مؤسسة الأقصى لاعمار المقدسات, أن عائلة يهودية تقوم بيناء شقة 
سكنية فاخرة على جزء من أرض مقيرة قرية إجزم بالقرب من حيفا والمهجر 
أهلها منت العام . وجاء اكتشاف المؤسسة بعد أن انهار جزء من أرض فناء 
البيت عند قيام متعهد البناء بصب الباطون بضغط كبير؛ ليتبين أنه يوجد 
تحت هذا الانهيار قبر يضم # داخله هياكل عظمية لشخصين. 

وقام مهندسو المؤسسة إثر هذا بفحص إحدائية الموقع, وتبيّن أن ساحة 
الشقة المذكورة هي جزء من مقبر إجزم؛ وعندما توجه وفد من المؤسسة للعاينة 
المكان قام (صاحب) الشقة بطردهم وأمرهم بمغادرة المكان.19 


25 عد . 
هدم مبان أثرية يك الخليل 

باشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منازل ومبان أثريّة وتاريخية 2 
البلدة القديمة 4 الخليل ومحيطهاء بهدف شق شارع استيطاني جديد يرب 
الحرم الإبراهيمي الشريف بمستعمرة (كريات أربع) شرق المديا 
وبهذا السياق قال عماد حمدان المسؤول ف لجنة إعمار الخليل: «إن قوّات 
الاحتلال مدعومة بالآليات والجرافات العسكرية؛ هدمت ما لا يقل عن عشرة 
منازل أثرية: ودمّرت أحواش ومعالم تاريخية على جانب 
تحويله إلى شارع استيطاني». 
واعتبر حمدان أن إقدام قوات الاحتلال على هدم المنازل التاريخية ‏ الخليل» 
هو تدمير للموروث الحضاري والإنساني؛ وجريمة منافية لكافة القوانين 
والأعراف الدولية المتعلّقة بضرورة الحفاظ على الموروث الحضاري 
والإنساني.19 


تدريبات عسكرية قرب المدنيين 


تجت عائلات بدوية من الموت بأعجوبة حين سقطت أربع قذائف 4 منطقة 


عرب أبو جليدان؛ الذين يسكنون 2 سهل البقار بالنقب. وكانت قوات الاحتلال 
الصهيوني تقوم بتدريبات عسكرية #2 هذه المنطقة التي تسكنها نحو ثلاثين 
عائلة تكون معاً نحو 400 فرد. وقال سلمان أبو جليدان ٠0(‏ عاماً): «نعيش على 
أراضينا منذ أمد بعيد؛ وقد بدأ الجيش تدريباته العسكرية بدون سابق إنذارء 
حيث سقطت فوق رؤوسنا أربع قذائف؛ على بعد 8-ه أمتار من بيوت مضارب 
العشيرة. فررنا من المنطقة: ولم نعد إلى بيوتنا حتى انتهت التدريبات 
العسكرية». وأضاف «اتصلنا بالشرطة خلال الليل لإبلاغهم بما يحدث لناء 
وبدل أن يقول لنا الشرطي إنه سيتصل بالجهات العسكرية: طلب منا أن نأتي ب 
الصياح لتقديم شكوى بهذا الصدد؛ حين تكون التدريبات قد انتهت». 19 


فلسطين المسلمة 8 


كك حول القضية _ 


تهجير يهود الهند 


اعليّت إذاعة الجيش الصهيوني أن شلومو 
عمار أحلنالأكبر الحاخامات ‏ (إسرائيل) زار الهند 
اللبحث 3 أقجرة آلاف المتحدرين من سبط يهودي 
منسي؛ حسب زعم الإذاعة. وذكرا لحاخام عمار الذي 
يقام بزيارة ولايتي مانيبور وميزورام الهنديتين 
بصحبة وفد من الحاخامات» أن قراراً سيتخن بهذا 
الشأن عندما تتوافر كل المعطيات. وقالإنه ليس من 
السهل أن نقرر من هو اليهودي. 

وأضاف عمار أنه من الممكن أن يكون هؤلاء يهوداً هنوداً محتملين؛ وهو وضع قد 
يسمح لهم بالإفادة من «حق العودة الذي يضمن لأي يهودي 2 العالم حق الهجرة 
والإقامة ف (إسرائيل..»» على حد قوله. 

ومعلوم أن المعتقدات اليهودية تشير إلى أن عشرة من الأسباط الاثني عشر 
الذين عاشوا ب مملكة (إسرائيل)؛ تشتتوا ب أصقاع الأرض إثر اجتياح الآشوريين 
المملكة عام ١؟7‏ قبل الملا د.88 


اوروبا تقر عدم إعماء 
منتجات المستوطنات 
توصلت (إسرائيل) والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لحل الخلاف الذي نشب بينهما 


بشان ١‏ تجات التي تصدرها (إسرائيل) إلى دول الاتحاد ومصدرها المستوطنات اليهودية 
ب الضفة الغربية وقطاع غزة. 


وينص الاتفاق الجديد على عدم تطبيق الإعفاء الجمركي الأوروبي على السلع التي 
تنتجها (إسرائيل) ئ تلك المستوطنات. وطبقاً للاتفاق نفسه فإن السلع المصدرة إلى 
الاتحاد الأوروبي من (إسرائيل) سوف تحمل علامات توضع المدينة التي أنتجت فيها 
وجنسيتها. ويقول الخبراء إن اتفاقية الإعفاء الجمركي الموقعة بين (إسرائيل) والاتحاد 
الأوروبي عام ٠‏ " لا تغطي السلع المنتجة ب الضفة الغربية وقطاع غزة. ويغطي الاتفاق 
كذلك السلع المنتجة ‏ مرتفعات الجولان السورية المحتلة والقدس الشرقية 
وذكرت المفوضية الأوروبية إن وضع علامة «صنع # إسرائيل؛ على السلع المنتجة ذا 
الأراضي المحتلة يعتبرانتهاكا لاتضاقية الإعفاء الجمركي بين الجانبين. وتقول 
الخارجية الإسرائيلية إن التوصل للاتفاق الجديد؛ والذي لقي معارضة شديدة من 
المستوطنين» قد استغرق ثمانية أشهر من المفاوضات. 
وتشمل السلع التي تنتجها المستوطنات. منتجات !7 
الفاكهة: والبالاستيك والسلع التي تعتمد على 
تكنولوجيا بسيطة. 
وقال إيهود أولمرت نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي [لا! 
إن الاتفاق أدى إلى تجاوز «تهديد خطير كان يواجه 
: ار الصادرات الإسرائيلية إلى ١‏ دولة 4 الاتحاد 
الأوروبي».19 


وفد طبي إسرائيلي المعالجة 
لاجئي دارفور 


أفادت مصادر صحفية عبرية أن ثلاثة أطباء إسرائيليين قاموا بزيار لديل 
تشاد لمعالجة بعض اللا جئين السودانيين؛ مشيرة خ الوقت ذاته إلى أن تل أي ؟ 
تقيم أي عللاقات دبلوماسية مع تشاد. 
وقالت المصادر إن هؤلاء الأطباء عملوا آي !إطار منظمة غير حكومية تحصل ور 
المساعدات من متبرعين يهود ف الولايات المتحدة. وعلى الرغم من ذلك فن [» 
الأطباء بتنسيق رحلتهم مع وزارة الخارجية الإسرائيلية: التي قامت بدورها باجر» 
اتصالات سرية مع هيئة الأمم المتحدة لضمان سلامة الإسرا تشاد. 
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم ضالعاً آ اللؤضو» وأصر 
بدوره تعليمات لوزارته لمساعدة طاقم الأطباء قدر المستطاع؛ بحسب المصادر. 
وأشارت إلى أن الأطباء قدموا للمحتاجين الذين نزحوا عن إقليم دارفرر ‏ 
السودان العلا جات اللازمة: وتمكنوا من البقاء 4 تشاد لمدة أسبوعين ثم عادوا!! 
الدولة العبرية. 
وتشير المصادر إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها إسرائيليون نغاد 
ولكن يبدو أنها لن تكون المرة الأخيرة: إذ من المتوقع 
أن يتم قريباً تنظيم زيارة لوفد طبي أكبر سيحاول 
الوصول إلى تشاد لمعالجة لاجئي دارفور. 
يُذكر أن التدخل الإسرائيلي 4 السودان لم 
يتوقف يوماًء وعلاقة الموساد بحركة التمرّد 2 | 


الجنوب تعود إلى بداية نشأة هذه الحركة؛ كما أن 
مصادر مختلفة أشارت # الآونة الأخيرة إلى علاقة 
(إسرائيل) بإحدى حركات التمرّد ‏ دارفور.88 


ارتفاع صادرات الكيان الصهيوني 
إلى الدول العربية 


أعلن مركز التصدير الإسرائيلي أن الصادرات الإسرائيلية إلى الدول العربة 
زادت # النصف الأول من هذا العام بنسبة 758 مقا رة نفسها من العام 
الفائت. وأشار المركز إلى أن هذه الصادرات بلغت / مليون دولار وأكد لمركزأز 
المعلنة لا تشمل الصادرات أو الواردات التي تتم بطرق التفافية أو عن طريق طرف 
ثالث. 

وذكر المركز أن (إسرائيل) صدّرت رسمياً وللمرة الأولى إلى العراق منتجات أمنية 


واستهلاكية للجيش الأميركي. وأضاف أن الزيادة ليست فقط ف الصادرات وائما 
كذلك ئذ الوا 


دولار. 


اردات من الدول العربية. إذ ازدادت الواردات بنسبة 217 وبلفت 47 ملبود 


وقد سجلت الزيادة لي التبادل التجاري مع الأردن الجزء الأساسي جراء نقل بعض 
الصناعات النسيجية الإسرائيلية إلى الأردن. وبلغت الصادرات إلى الأردن 4 ملبون 


إلا أم تَ 5 0 
دولارء امنا الواردات الإسرائيلية من الأردن فبلفت 10.0 مليون دولار.86 


العدد التاسع- أيلول (سبتمبر) * 


أخبار وتقارير 


الصواريخ تنهمر ومستوطنو 
«سديروت/ يهربون 


ظنّت صواريخ القسام تنطلق من منطقة 
*! المستوطنات الصهيونية طوال 77 يوماً هي المدة التي احتل فيها الجيش 
الإسرائيلي مدينة بيت حانون وتوغل ‏ شوارعها وأحيائها؛ وانتشر 3 بساتينها 
ودمّر مزارعها. 
القادة العسكريون # الجيش الصهيوني أبدوا انزعاجهم الشديد بسبب 
فشلهم 4 وقف إطلاق الصواريخ مما أدخل قادة الجيش الصهيوني # خلا فات 
دفعت الاحتلال إلى الانسحاب. 
هذا الوقت قالت مصادر # الجيش الإسرائيلي إنه «لا توجد حلول 
سحرية لوقف إطلاق القذائف من طراز قسام»» وقالت المصادر # هذه المرحلة 
أعاد الجيش الإسرائيلي انتشار قواته 2 بيت حانون: وذلك عقب تقويم الأوضاع 
أمنية والتوصل إلى استنتاج أن العملية العسكرية التي قام بها الجيش ‏ الأيام 
بيت حانون لم تسفر عن أي نتائج عملية تذكر؛ ولم تؤد إلى وقف 
إطلاق صواريخ «القسام» واستهداف المستعمرات اليهودية داخل أراضي الخط 
الأخضر. 
استمرار إطلاق الصواريخ دفع الحكومة الإسرائيلية إلى التدخل لمنع هروب 
المستوطنين خ «سديروت». فقد حثٌ وزير الدفاع الإسرائيلي الجنرال شاؤول 
موفاز المستوطنين # مستعمرة «سديروت» 4# النقب على عدم الرحيل والجلاء 
من منازلهم: ‏ أعقاب تواصل سقوط صواريخ «القسام, با 
وقال موفان خلال أمسية خاصة أجريت # ,سديروت, 
بمشاركة عدد من الضباط الكبار والفنانين البارزين: بإن مدينة سديروت هي 
لؤلؤة الجنوب وستبقى دائماً؛ وإن قوات الجيش وضعت على سلّم أولوياتها العمل 
لتوفير الأمن لسكان سديروت # النقب». 
كما أكد أن الجيش «يشكل سوراً واقياً لحماية سكان المدينة وإزالة خطر 
رشقات القذائف الصاروخية التي تتعرض لها ويعمل ليل نهار لتحقيق هذه 
الغاية». مشيراً 2 الوقت ذاته إلى أن «تحقيق هذه الغاية قد يقتضي بعضا من 
الوقت لكن الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية الأخرى ستحققها ‏ نهاية 
المطاف». 
من جهة ثانية كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» ‏ عددها الصادر 2 
4 أن المستوطنين 4 مستعمرة «سديروت» بدأوا بالرحيل والجلاء عن 
منازلهم خوفاً من صواريخ «القسام» والتي أصبحت تصيب الأهداف بدقة: كما 
أن قدرتها التدميرية تطورت مؤخراً حيث أسفرت عن قتل اثنين من 
الستوطنين وإصابة العشرات خلال الشهر الماضي: كما تسببت بأضرار مادية 
جسيمة لمنازل ومصانع المستوطنين.1 


العدد التاسع- أيلول (سبتمبر) 4١٠1م‏ 


البروفيسور أمير عبد العزيز: 
رجل العلم والتاليف 


يعتبر الأستاذ الدكتور أمير عبد العزيز الوحيد 
"*! على مستوى الوطن الفلسطيني الذي يحمل 
درجة بروفيسور 2# الفقه الإسلامي؛ حيث سخر عمره 
الذي قارب السبعين. اخدمة دينه ووطنه: فعاش بين أحضان الكتب والمكتبات وتتلمن على يديه 
آلاف الطلبة؛ وأعد للمكتبات رصيداً متيناً من الكتب والمؤلفات حول قضايا شتى تبدأ من الفقه 
وتنتقل إلى قضايا حقوق الإنسان وقضايا المرأة وغيرها من القضايا العصرية. 
أشغل الأستاذ الدكتور أمير عبد العزيز ما مضى من عمره خ الجامعات الفلسطينية و 
الخارج وتبثى فكر الإخوان المسلمين والشهيد حسن البنا. يحترق قلبه أن الوا 
وصلت إليه الأمة العربية والإسلامية: وأمله أن تغود للأمّة هيبتها وأن يرى الأقصى الأسير 
محرراً من أيدي الصهاينة. 
ولد الأستاذ الدكتور أمير 4 بلدة الفالوجه داخل الخط الأخضر عام 1510: وتلقى فيها 
تعليمه الأساسي؛ ثم انتقل إلى جامعة دمشق ليدرس فيها الشريعة الإسلامية حيث حصل على 
درجة الليسانس .أ الشريعة عام 1454: ثم انتقل إلى القاهرة لإكمال دراسته العليا فحصل عام 
على درجة الماجستير من كلية الشريعة بجامعة الأزهر: ومن نفس الجامعة حصل على 
درجة الدكتواره عام 1977 وتخصصه الدقيق هو الفقه المقارن - الشريفة الإسلامية. 
عمل أ.د أمير مدرساً بوزارة التربية والتعليم مدة 1١‏ سنة؛ ثم حاضر بجامعة النجاح 
الوطنية بتابلس: وظل أستاذا 4 الشريعة الإسلامية منذ تاريخ ١/١1910/1:و1‏ 
إقامته بين رام الله والخليل ونابلس. 
تزخر المكتبة الفلسطينية بكثير من مؤلفات الدكتور أمير بينها: موسوعة التفسير 
الشامل للقرآن الكريّم (ستة مجلدات)؛ وموسوعة فقه الكتاب والشنة (خمسة مجلدات)» 
وموسوعَة أصول الفقه الأسلامي (مجلدان)؛ وموسوعة الوجيز ف تاريخ الإسلام والمسلمين 
(ثلاثة مجلدات). ومتها أيضاً: الإنسان 2 الإسلام: نظام الإسلام: معالم الثقافة الإسلامية, 
النظرية الماركسية 2 ميزان الإسلام دراسات ‏ علوم القرآن: الوطنية 3 ميزان الإسلام الغزو 
الفكري والتبعية الفكرية: فقه الأيمان والندور, الفقه المقارن: الفقه الجنائي ‏ الإسلام» حقوق 
الإنسان ب الإسلام إعجاز القرآنء افتراءات على الإسلام والمسلمين؛ دار السلام» فظائع يوم 
القيامة (تحت الطبع)» صلوحالإسلام لكل زمان ومكان (تحت الطبع): نظام الأسرة 4 شريعة 
الإسلام فقه الأحوال الشخصية (تحت الطبع)» حقوق المرأة # الإسلام (تحت الطبع): هذيان 
المستشرقين على الإسلام والمسلمين (تحت الطبع). 
يأسف الدكتور لحالة التردي التي وصلت إليها الأمتان العربية والإسلامية والصمت, 
المطبق إزاء مآ يتعرض له المسجد الأقصى على يد الاحتلال الإسرائيلي؛ والعراق الشقيق على 
أيدي الاحتلال الأمريكي؛ ويرى أن ما يجري سببه موقف الحكام الذين ابتعدوا عن مصالح 
أمتهم وشعوبهم وارتموا ‏ أحضان الأمريكيين: : 
ويعتقد الدكتورأن الشعوب العربية والإسلامية لم تأخذ خريتها آي قول كلمتها؛ وأنها لا 
بد أن تصل إلى مرحلة تشعر فيها أن لا بد لها أن تحكم نفسها وتقول كلمتها. - 
ويبدو الدكتور متفائلاً إزاء المستقبل واتساع رقعة الإسلام وسيادته: مؤكدا أن الدين 
الإسلامي أخذ ينتشر بقوة بيد أصحابه الذين فهموه فهماً وسطيا فلم يتشددوا فيه ولم 


يقصروا. لا 


حماس والمصريون 
ناقشوا خطة شارون 
والوضع الداخلي 


القاهرة/ خاص 


وسكا إجراءات أمنية مشددق وبميداً من 
الأضواء الإعلا مية؛ أجرى وفد من حركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) برئاسة الأستاذ خالد مشعل 
رئيس المكتب السياسي 3 مطلع شهر آب/أغسطس 
الماضي مباحثات مامة مع المسؤولين المصريون؛ 
حيث التقى اللواء عمر سليمان مدير جهاز 
المخابرات العامة المصرية وكبار المسؤولين يذ 
لت مصادر مطلعة إن المباحثات تناولت 
قضيتين أساسيتين 
خطة شارون للانسحاب من قطاع غزة: 
والوضع الداخلي الفلسطيني. 
بالنسية للقضية الآولى؛ أوضح وقد حماس 
للمسؤولين المصريين أن حماس مع أي اتسحاب 
إسرائيئي من أي جزه من الأرض الفلسطينية» 
وترى 4 ذلك انتصارا للمقاومة الفلسطينية؛ وهو 
ما ينطبق على الانسحاب من قطاع غزة ب حال 
حدوته؛: ولكن حماس ترفض رفضا قامعا أن يتم 
الانسحاب من قطاع غزة مقابل ثمن سياسي يتم 
دفمه من بقية حقوق شعبنا 2 أرضه ومقدساته 
وعودة لاجليه إلى أرضهم المفتصبة 
ما بالنسبة للوضع الداخلي الفلسطينر 
فإن وفد حماس رأى 4 المواجهات التي وقمت بين 
أطراف فتح والسلطة عملية صراع على السلطة 
يتخفى بعض أطرافها وراء شعارات الإصلاح. وأن 
الاحتكام إلى السلاح أمر مرفوض ومدان. ولا 
يجوز حرف بوصلة الصراع وتحويل البندقية من 
اتجاه العدو الصهيوني إلى الاتجاه الفلسطب 
وطرح وفد حماس تصورا يقوم على تشكيل 
قفيادة فلسطينية موخدة باعتيارها اللدخل 
الصحيح لعملية الإصلاح .2 الساحة الفلسطينية 
إذ إن استضراد جهة ما بالقرار الوطني 
الفلسطيني. وعملية الإفصاء والتهميش الممارسة 
.# الساحة الفلسطينية لقوى فاعلة ومؤثرة يعزز 
الشردية والاستيماد. ويشتت الجهود الفلسطي 
4 مواجهة المدوان الصهيوني المتواصل على 
الشعب الفلسطيني 8 


أخبار وتقارير 


أسامة حمدان: 
بلورنا إطارا وقواعد 


أريعة أسباب عززت من الحوار بين جركة حماس 
أ والقيادة المصرية بشكل متواصل ف الآونة 
الأخيرة 
دوز حركة حماس على المستوى الفلسطيني وازدياد 
فاعلية دورها سواء على الصعيد السياسي أو المقاوم. 
دور مصر الهام على صعيد المنطقة. 
القضية الفلسطينية تعيش مرحلة تحوّل بين خياري 
التسوية والمقاومة. 
.وهناك تطورات ميداذ 
ممارسات الاحتالال وخطة الانسحاب من غزة: أو ما هو 
مرتبط بالشأن الفلسطيني الداخلي. 
هذا ما يقوله ممثّل حركة حماس 4ف لبنان أسامة 


تدفع هذا الاتجاه مثل 


حمدان. 

الكن هل توصّلت حماس والقاهرة إلى صيغة لمشروع 
ماة يجيب حمدان: «نحن 4 مرحلة حوار: ولم نصل إلى 
بلورة نهائية للمواقف. حصل تفاهم على عدد من 
القواعد الأساسية مثل الوحدة الوطنية؛ تأكيد المصريين 
على أن لا يبادروا إلى خطوة لا تحظى بالإجماع 
الفلسطيني». يشير حمدان إلى أنه جرى التشديد على: 
«ضرورة وجود قيادة تجمع كل ألوان الطيف السياسي: 
وهناك توافق على أن يشترك الجميع 4 إدارة قطاع غزق 
والحوار سيستكمل وهناك جولات ف هذا السياق». 

هل يَمَهم من هذا الكلام أن المصريين يلعبون دور 
الوسيعل؟ يجيب حمدان: «المصريون حريصون على أن 
تكون أي خطوة بلا أثر سلبي على القضية. أطراف 
السلطة تدهب لدفع أثمان عند كل تحرّك. حماس 
شرحت موقفها للمصريين وبيّنت أن الانسحاب من غزة 
جزء من مسكاسب وإنجازات الشعب الفلسطيز 


ومقاومته. المصريون يريدون حواراً موازياً مع السلطة 


مااع الجواي 

بين مصر وحماس 
تطور إلى هذا الحد 
شما هي الرسائل أو 
الشوابت التي 
أوضحتها حماس 
| للمصريين؟ يقول 


2 
3 
م 
هوانتصار وليس من _ 
المبرر تقديم أثمان / 

-لا تنازل عن 
خيارالمقاومة بعد الانسحاب منغزة والبند 
الفلسطينية تبقى مشرعة ما بقي الاحتلال 

لا توجد ضمانات لعدم تنفيذ السو عدولا شر 
القطاع حتى بعد الانسحابه والمقاومة قادرة على 
العدوان. 

-على صعيد الخدمات نحن مستمدون للمشاركا 
مع كافة الفصائل لتقديم ظروف عيش ملالمة لدب 
الفلسطيني. 

آن الأوان للحديث عن إعادة ترتببالبب 
الفلسطيني. ثلثا الشعب الفلسطيني ليسوا + 
صلاحيات السلطة الموجودة. لابد من وجودقبا 
تدافع عن الشعب الفلسطبني هذهأسس لستوب 
الاتفاق.. 

بعد هذه التوضيحات من ممثل الحركة ا * 
هور فعل المصريين إذاً؟ أجاب حمدان ْم *« 
معمّق ومثمر. الحوار فتحَّ آفاقا مهنة وأساميه م 
نأمل أن تحظى الأفكار بدعم كامل من مصر يت 
القوى الفلسطينية لها. المصريون كانوا جادين 4 “7 
والاستفسار عن مواقف الحركة» 

لكن هل نفهم من هذا الكلام انالوف ام 
سيزوررام الله أواخر الشهر الحالي سبنقل مؤاقة 
حماس إلى رئيس السلطة كمقدمة لصياة“ 
مشتركة؟ يقول ممثل حماس « لبنان 2 
المطروحة تحتاج إلى تأجيل ووضع قواعد اساسية " 
هنا كانت زيارة الأستاذ خالد مشملرليس/*” 


السياسي للحركة. بلورنا مع المصربين إطارا وأو>57 
نبلور مشروعاً. زيارة سليمان تحملإطاا *” 
المصري الذي طرح قبل مدة هوموضع2* 
وتقييم:.198 


العدد التاسع- أيلول (سيتمية 


أخبار وتقارير 


الشعب الفاسطيني يقف مع أسراه ومعتقليه : 
إضراب عن الطعام حنى لامقيق 


بعد طول معاناة أعلن أكثر من سبعة آلاف 
وأربعمائة أسير فلسطيني إضراباً مفتوحاً عن 
الظطعام حتى تتحقق مطالبهم التي أجملوها بالآتي: 
إيقاف سياسة التفتيش العاري والمذل؛ إيقاف 
التفتيش الليلي الذي يهدف لزعزعة نظام حياتنا من 
خالال اقتحام الغرف ليلاً مع إطالاق الرصاص المطاط 
والغاز: نقل الأسرى إلى سجن قريب منن مكان 
سكتاهم: الكف عن الاعتداءات المتكررة والمستمرة على 
الأسيرات اللاتي بتن يعانين أشد المعاناة من خلال 
التفتيشات المهينة؛ واقتحام غرفهن بشكل مؤذ. إيقاف 
سياسة الضرب المبرح؛ والذي أدى إلى إيذاء الكثير من 
الأسرى ذالآونة الأخيرة: وقف سياسةالعزل 
الانفرادي؛ حيث يمضي بعض الأسرى سنين عديدة يخ 
زنزانة انفرادية بظروف قاسية, إيقاف سياسة 
الغرامات المالية الباهظة: حيث تقوم إدارة السجون 
بتفريم الأسير مبالغ لا يستطيع دفعهاء إزالة الزجاج 
الذي وضعته الإدارة ‏ غرف زيارة الأهل لمنع الأسرى 
من لس أهاليهم: تركيب هاتف للأسرى كماهو 
موجود ل كل سجون العالم؛ وذلك لتمكين الأسرى من 
التواصل مع أهاليهمء معالجة الإهمال الطبي ‏ 
تقديم العلاج اللازم, معالجة اكتظاظ غرف الأسرى 
ووجود باحات ضيقة جداً ‏ بعض السجون لا يتمكن 
الأسرى حتى من صلاة الجمعة فيهاء معالجة قضية 


الأسرى الذين أمضوا أكثر من عشرين عاماً ذالأسر. 


ردود الفعل 

وانضم آلاف الأسرى إلى الإضراب عن الطعام ‏ 
وقت تظظّم الفلسطينيون داخل الوطن المحتل أنشطة 
تضامنية لدعم مطالب الأسرى؛ فأقيمت خيمات 
الاعتصام المدن والقرى والمخيمات: وانطلقت 
السيرات ونظّمت حملات إعلامية داعمة وصدرت 
العديد من البيانات والمواقف: وسط إجماع على ضرورة 

فضي لذ التحرّك حتى تحقيق المطالب. 
رِدّة الفعل الإسرائيلية المتطرّفة جاءت على لسان 
ير الأمن الداخلي الإسرائيلي تساحي هنغبي الذي 


قال .من جهتي يمكن لإضراب الأسرى أن يستمر يوم 


واحد أو شهر: ويمكنهم أن يضربوا عن الطعام حتى 
الموت» وهدّد مدير سجن «التلموندء» الأسيرات 
القاسظينيات بأتهن إذا شاركن خ الإضراب عن الطعام 
فإن إدارة السجن ستتخذ إجراءات عقابية صارمة بحق 
الأسيرات كزجهن ‏ زنازين انفرادية؛ فرض غرامات 


العدد االتاسع: أيلول (سبتمير) 4١٠٠م‏ 


مالية: بالإضافةإلى مصادرة كافةالحاجيات 
الشخصية. وعلى الرغم من هذه التهديدات فإن 
الأسيرات شاركن بالإضراب. 

و سياق حملات التضامن مع الأسرى وجّه 
الأستاذ خالد مشعل؛ رئيس المكتب السياسي لحركة 
حماس؛ رسالة إلى الأسرى قال فيها «نؤكّد لكم أيها 
الرابضون خلف قضبان الأسر الصهيوتي البغيض أننا 
لن نتخلّى عنكم: وأنكم أمانة 4 أعناقناء. 

كما وجهت رابطة علماء فلسطين بياناً إلى 
الأسرى داخل السجون الإسرائيلية تدعوهم فيه إلى 
الثبات والصمود. مؤكدة على موقفهاالداعم 
القضيتهم العادلة. وجاء ف البيان «أيها المرابطون آذ 
عرينكم.. أيها الثابتون المتمترسون خلف حقوقكم.. 
نرفع لكم أسمى آيات التبجيل والتوقير التي يستحقها 
صيركم وصمودكم وثباتكم. 

وانطلقت مسيرة ف مخيم دير البلح ‏ غزة من 
أمام مسجد الرحمن لتجوب شوارع المدينة باتجاه 
الميدان؛ حيث تقدم المسيرة عشرات الملثمين من حركة 
حماس الذين حملوا الرايات الخضراء وصوراً 
للأسرى القابعين خلف القضبان. 

وشكل ال ملثمون جسماً على شكل سجن كتب عليه 
سجن عسقلان وسجن نفحة؛ وندد المتظاهرون 
بالإجراءات التعسفية التي تقوم بها قوات الاحتلال 
ضد الأسرى والمعتقلين» داعين كافة الأجنحة 
العسكرية إلى خطف الجنود لتبادل الأسرى: وأكدوا أن 
حماس لن يهدأ لها بال حتى تحرير كافة الأسرى. 

وأطلقت اللجنة الشعبية ف الجولان السوري 
المحتل حملة لدعم إضراب الأسرى © السجون 
الإسرائيلية تحت شعار «مع معركة الأمعاء الخاوية» 
وذلك بنصب خيمة اعتصام يخ ساحة بلدة مجدل 
شمس. 

يذكر أنه نمّن عام 1475 أوسع إضراب ف كافة 
السجون: واستمر شهرين (45؛ يوماً متواصلة ثم 
أسبوعين)؛ وتم تحقيق إنجازات كبيرة فيه. كما نفذ 
الأسرى عام 1481 إضراباً عاماً كي كافة السجون 
المركزية. 


عدد الاسرى 
أوردت جمعية أنصار السجين إحصائية عن 
الأسرى والمعتقلين جاء 
يبلغ إجمالي عدد الأسرى حوالي ٠‏ أسير من 


المطالب 


بينهم 458 طفلاً و44 أسيرة (العددالموثق لدى 
الجمعية). وهناك ١‏ أسرى أمضوا أكثر من ١5‏ عاماً: 
٠١‏ أسيراً أمضوا أكثر من ٠١‏ عاماًء !14 أسيراً أمضوا 
أكثر من ٠١‏ أعوام. مجمل عدد الأسرى المحكومين 
+187 أسيراً. عدد المحكومين مدى الحياة بلغ 741 
أسيراً. عدد المحكومين ١6‏ سنة وأقل من خمسين سنة 
بلغ 105 أسرى؛ عدد المحكومين ٠‏ سنوات وأقل من ١١‏ 
اسنة بلغ ١41‏ أسيراً. 

ويشير تقرير الجمعية إلى أن /4): من الأسرى 
تعرضوا للضربه 85 وُضعوا ظ الثلاجة: 141 
تعرّضوا للشبح: 88 تعرّضوا للوقوف لمدة طويلة؛ 
7 تعرّضوا للحرمان من النوم. ومن جهة الوضع 
الصحّي فإن 45 أسيراً يعانون من أمراض مختلفة 
وبعضهم مصاب بالرصاص ولم يقدّم لهم أي علاج 
يذكر. الا 


الجملة العالمية لإطلاق 
الشيخ راند صلاح 


أعلنت مؤسسة القدس انطلاقة الحملة 
العالمية لإطلاق الشيخ رائد صلاح وإخوانه من 
سجون الاحتلال الصهيوني. وتضمّنت الحملة 
العديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة. فقد 
تناولت خطب الجمعة قضية الشيخ رائد صلاح 
وإخوانه المعتقلين؛ ومعاناتهم وتضحياتهم ‏ 
سبيل حماية المسجد الأقصى من المخاطر التي 
تتهدّده. كما تضمّنت الحملة نشاطات وندوات 
حول «المسجد الأقصى ورهائنه»» وتشمل المناطق 
اللينانية المختلفة. وأقيمت عدّة معارض للصور 
والكتب حول فلسطين والأقصى تخلّلتها عروض 
الأفلام وثائقية عن الشيخ رائد صلاح وإخوانه 
المعتقلين. وتضمّنت الحملة برامج فنية ومسيرة 
شعبية. 


أخبار وتقارير 


+ سس 3 وهو 7 كية هه 
مذكرة اعتقال أميركية بحق 
الدكتور موسى أبو مرزوق 
الدع أصدرت السلطات الأمريكية 
157 مذكرةاعتقال بحق الدكتور 
موسى أبو مرزوق, نائب رئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس؛ وذلك بدعوى 
العمل على تمويل أنشطة «إرهابية»» 
واعتقلت السلطات الأمريكية فلسطينيين 
بدعوى عضويتهما ظيٍ حركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) التي تعتبرها 
الولايات المتحدة «منظمة إزهابية» منن 
عام 1991. 
وزعم وزير العدل الأمريكي جون © 
أشكروفت أنه «يعتقد أن الرجال الثلاثة قاموا بتنشيط خلية للتجنيد والتمويل 
(الإرهابي) مقرها الولايات المتحدة ومرتبطة بمنظمة حماس (الإرهابية) الأجنبية. 
وأوضح أن الاتهام الذي وصف حماس بالمنظمة (الإجرامية) زعم أن الثلاثة أجروا 
عمليات غسيل أموال بالولايات المتحدة لدعم حماس؛ إلى جانب نحو ٠١‏ آخرين على الأقل 
منن عام 1484 لإدارة أعمال لصالح حماس. 
يشار إلى أن الدكتور موسى أبو مرزوق حاصل على دكتوراه ‏ الهندسة الصناعية من 
الولايات المتحدة: وعاش فيها قرابة ١١‏ عاماً. واعتقلته السلطات الأمريكية عام ه199: ثم 
رُحَل إلى الأردن. 
ويعد هذا ثاني أكبر اتهام ذي علاقة بحماس توجهه وزارة العدل الأمريكية خلال 
الشهرين الماضيين. فقد اتهمت وزارة العدل الأمريكية 2 يوليو 7٠٠١4‏ جمعية «الأرض 
المقدسة للإغاثة والتنمية, الخيرية الإسلامية بأمريكا وسبعة من مكاتبها بتمرير 
ملايين الدولارات لأشخاص ومنظمات على عالاقة بحماس. 
واوضح أن الاتهام الأمريكي للدكتور أبو مرزوق يأتي 2 سياق الحرب الأمريكية على 
المقاومة وبالأخص حماس.؛ كما أن له علاقة بالانتخابات الأمريكية وما يشملها من 
مساعي المرشحين لاسترضاء الناخبين اليهود.ا 


5 5-0-7 
لعا 
العالم عبد الرحمن حبنكة 
حك ذمة الله 
الأمّة الإسلامية صباح يوم الأربعاء الحادي عشر من آب/أغسطس 
الماضي عاماً فذاً من خيرة علمائها. وهو الشيخ الدكتور عبد الرحمن حسن 
حبنكة الميداني سليل عائلة الميداني وهي من العائلات الدمشقية العريقة التي 
عرفت بالعلم؛ والذي وافته المنية ‏ دمشق عن عمر يناهز الثامنة والسبعين: 
قضى جلها ي الدعوة إلى الله؛ وتربية الأجيال: وتأليف الكتب؛ حيث قدّم 
اللمكتبة الإسلامية كتبا قيّمة كان من أبرزها كتابه [مكائد اليهود)؛ الذي كشف 
فيه حقيقة الكيان الصهيوني والعقيدة الصهيونية القائمة على الظلم 
والعدوان مند عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى يومنا هذا 
رحم الله الفّقيد عبد الرحمن حبنكة رحمة واسعة: وجعله 2 عليين مع 
ن والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفي 


مجندة إسرائيلية طعنت نفسها 
لتهرب من الخدمة 


يستدل من التحقيق الذي أجرته الشرطة العسكرية الإسرائيلية عن حادثة 
طعن مجندة إسرائيلية بالقرب من قاعدة للجيش ‏ النقب (جنوب 
فلسطين المحتلة عام 1948) أن المجندة قامت بطعن نفسها واتهام شابين 
فلسطينيين بذلك: من أجل التهرب من الخدمة العسكرية. 
واعترفت المجندة التي ادعت أن فلسطينيين قاما بطعنها بعد أن حاولت معرفة 
مايحملانه من ذخيرة وأسلحة أنها قامت بطعن نفسهاء ليتم تحريرها من 
الخدمة العسكرية. 
وأصيبت المجندة بجروح إثر طعنة ‏ بطنها على مدخل قاعدة عسكرية 
إسرائيلية 2 النقب. وادعت أنها شاهدت شابين فلسطينيين يفحصان كيساً فيه 
ذخيرة وحين توجهت إليهما مستفسرة قاما بطعنها ثم لاذا بالفرار. 
إلا أن محققي الشرطة بدأوا بالشك 4 شهادة 
المجندة بعد أن تم استدعاء قصاصي أثر إلى المكان» 
ولم يتم العثور على أحد ف المنطقة؛ إلى جانب أقوال 
غير منطقية أخرى. وأثناء التحقيق معهاء اتضح أنها 
ضية بسبب رغبتها ‏ ترك الخدمة 


القاعدة العسكرية للتصديق على شهادتها الكاذبة 
وأعلن أنها ستقدم لمحكمة عسكرية 2 وقت لاحق. 


1 
لاكتشاف أنفاق 


دعا استأجرت سلطات جيش الاحتلال 
الإسرائيلي ولأول مرة؛ خدمات 

شركة أجنبية خاصة؛ وذلك بهدف اكتشاف 
الأن اق التي يحفرها الفلسطينيون ف قطاع 
غزة لتهريب أسلحة وذخائر من مصر. 

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن خبراء 
الشركة الأمريكية: يعملون 2 محيط معبر 
رفح (الفاصل بين مصر وقطاع غزة) وذلك 
عقب ورود معلومات استخيارية عن قيام 
بهدف تنفيذ عملية تفجيرء كما حدث ف أحد المواقع العسكرية الإسرائيلية ب 
وادعى الجيش الإسرائيلي أن المعلومات الاستخبارية التي وصلت إليه بشأن 
حفر هذا النفق هي التي دعته إلى إغلاق معبر رفح # الثامن عشر من شهر 
تموز/يوليو الماضي. 
وكانت كتائب القسام فجرت موقعاً عسكرياً إسرائيلياً 4 منطقة أبو هولي 
+ قطاع غزة عبر حضر نفق بطول أكثر من ٠٠١‏ متر؛ وأدى إلى قتل وجرح مالا 


يقل عن ٠٠١‏ جندياً صهيونياً. 


العدد التاسع- أيلول (سبتمير) 4١٠1م‏ 


أخبار وتقارير 


مدافع رهاون» 
لتجاوز جدار الفصل 


تقول معلومات من الأراضي المحتلة أن مقاومين فلسطينيين ‏ الضفة 
الغربية يعملون على تصنيع مدافع «هاون؛ لقصض أهداف صهيوني 
وتشير المعلومات إلى أن عناصر من كتائب شهداء الأقصى أخذوا يصنعون 
مدافع «هاون» لتتخطى الجدار الصهيوني الذي أقامه الإسرائيليون # الضفة 
الغربية: والذي يزيد من صعوبة من تنفين عمليات ضد الاحتلال. 
وذ هذا الصدد أشارت المصادر الصهيونية إلى عمليات تطوير صواريخ 
تجري ف مخيم بلاطة وحي القضّبة 4 مدينة نابلس؛ ويتهم الصهاينة عبد 
ل قائد كتائب الأقصى 2# مخيم بلاطة بالوقوف وراء المشروع 
وتشير التقديرات الصهيونية إلى أن السلاح الجديد هو من عيار ٠١‏ ملم 
ويصل مداه من 7-١‏ كلم. 
وتبذل المخابرات الصهيونية جهوداً حثيثة لمنع الفلسطينيين من امتلاك 
مدافع هاون أو صواريخ # الضفة الغربية: سواء عبر تصنيعها هناك أو عبر 
نقلها من غزة. وذلك نظراً للآثار السياسية والأمنية السيئة التي ستصيب 
المجتمع الصهيوني جراء قصف المستوطنات ف الضفة: أو حال تم قصف المدن 
الصهيونية القريبة من ما يسمى الخط الأخضر. 


الرجوب يشيد بالدور 
الوطني تحماس 


2 أشاد العميد جبريل الرجوب القائد 
السابق لجهازالأمن الوقائي 4 
الضفةالغربية بحركة حماس ونوّه 
بمواقفها السياسية والوطنية. 
وقال الرجوب # تصريحات لصحيفة 
«القدس العربي» الصادرة ‏ لندن بتاريخ 
4/8/1 إن حماس حركة وطنية 


وأشاد الرجوب بامتناع حماس عن 
المشاركة # المعركة الفوضوية التي حصلت 

باسم محاربة الفساد وقال «أنا شخصياً أقدّر ذلك». 
أضاف الرجوب: حركة حماس جزء من حركة التحرر الوطني الفلسطيني 
بيعد إسلامي: » وكان هناك التباس 2 فهم تكتيكات الحركة بالماضيء خضوصاً 
التكتيكات النضالية: وهو التباس ارتقى أحياناً لمستوى الشك بارتباطات خارجية 
وإقليمية . لكن حماس بموقفها الأخير من فوضى غزة حسمت الموقفء ٠‏ وأككدت على 
نقاء فلسطينية انتمائهاء وتحيزت لصالح استقلالية القرار الفلسطيني وامتنعت 
عن استغلال الموقف. : 
يدك رأن جبريل الرجوب كان من بين أكثر القيادات الأم 
الفلسطينية حرباً على حماس بسبب مقاومتها للاحتلال الإسرائيلي؛ وهو متهم 
بقتل واعتقال وتسليم الكثير من كوادرهاء كما أن الرجوب هو المسؤول عن قضية 
سجن بيتوتيا قرب رام الله الذي سلّم فيه للصهاينة عشرات من رجال حماس 


نية 2 السلطة 


والقوى الأخرى. 
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٠ 5 ٠‏ اليه 
حزب الله يجدد لنصر 
جدّد المؤتمرالسابع لحزبالله 
لأمين العام السيد حسن نصر الله 
الولاية خامسة. وكان حزب الله قد أنهى 
أعمال مؤتمره بسلسلة من القرارات على 
المستويات التنظيمية الداخلية. 
وأعاد المؤتمر انتخاب أعضاء شورى 
القرار .4 الحزب وعددهم سبعة؛ وهي أعلى / 
هيئة قيادية: كما أقرَّ وثيقة سياسية. / 
ودرس المؤتمر شؤوا 
وداخلية تتعلق بدورالحزب وأداء 7 
مؤسساته 2 ضوء المرحلة الماضية التي ازداد فيها دوره 3 المجتمع ‏ النواحي 
السياسية والاجتماعية. . وقد أقرَّالمؤتمر مجموعة من القرارات أهمها 
استحداث وحدة مركزية تُعنى بتأهيل كوادر الحزب؛ استحداث وحدة مركزية 
تُعنى بالأنشطة الشعبية والفنية: استحداث إطار تنظيمي نسائي؛ إنشاء مركز 
للتخطيط والدراسات الثقافية والفكرية؛ تقسيم جنوب لبنان إلى منطقتين 
تنظيميتين: تكليف المجلس السياسي باستحداث عدد من الملفا 
ومن المتوقع أن يبدأ الحزب بحركة من المناقلات والتعيينات والتي تشمل 
عدداً من المواقع التنفيذية المهمة. 
وستكون أمام حزب الله مرحلة واسعة للعمل على تطوير أدائه الشعبي 
والاجتماعي خاصة بعد النتائج التي حصل عليها 2 الانتخابات البلدية؛ والتي 
سيستثمرها الحزب لصالحه 4 الانتخابات النيابية أواسط العام القادم. 


موسى عرفات التقى بضباط صهاينة 


| وا الأمن الوطني # قطاع 
7 غزة اللواء موسى عرفات اتصالاته ؟؟ 


مع قادةالأجهزة الأمنيةالإسرائيلية. 
ونقلت معلومات مؤكدة عن اجتماعات عقدت 5 
مؤخراً بين موسى عرفات وعدد من ضباط 
جهاز «الشاباك, الصهيوني بحثت 4 السبل 
الكفيلة بمنع إطلاق صواريخ القسام باتجاه 
المستوطنات الصهيونية. 

وقالت مصادر صهيوا 
الإسرائيلي يبحث عن كافة السبل لمنع 
إطلاق الصواريخ من بينها استخدام نقوذ ضباط فلسطينيين من أمثال موسى 
عرفات ليكون لهم دور 2 تعقب المقاومين أو 4 مراقبة الأمكنة التي تطلق منها 
الصواريخ. 

وتعتقد المصادر الفلسطينية أن مصلحة كبيرة دفعت موسى عرفات إلى هذا 
التنسيق بسبب ما يتعرض له من معارضة داخل صفوف فتح 3 قطاع غزة؛ حيث 
يريد أن يعطي إشارات حسن نية للإسرائ 

ومعروف أن عرفات من أكثر الضياط خ# السلطة الفلسطينية تعاوناً مع 
الإسرائيليين وأنه كان شريكاً ‏ اغتيال عدد من قادة المقاومة أو تهريب عدد من 
العملاء من قطاع غزة. 


شأون فلسطينية 


منزل شارون ث مرماها 


صواريخ القسام تثير أزمة داخل الكيان الصهيوني 


كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن أن 
قادةاللواء الجنوبي # الجيش الإسرائيلي 
الذين قاموا بعدوان شامل على بلدة بيت حاتون؛ 
أعدوا تقريراً أمنياً قدّموه إلى وزير الدفاع الصهيوني 
شاؤول موفاز أقروا فيه بفشل عمليتهم الستعرية !3 
بلدة بيت حانون؛ وطالبوا بإنهاء احتلا لهم لها. 
واستند هؤلاء القادة ‏ تقريرهم إلى أن الهدف 
الرئيسي من العمليةالعسكرية هو منعإطلاق 
صواريخ القسام على المستوطنات اليهودية داخل 
فلسطين المحتلة عام 1948 والمستوطنات # قطاع غزة: 
إلا أن القصف ما زال متواصلاً وبوتيرة متصاعدة 
بالرغم من الهجمة العسكرية الإسرائيلية التي دخلت 
شهرها الثاتي. 
وقالت المصادر الصهيونية إن القادة الميدانيين 2 
اللواء الجنوبي يشعرون بالقلق إزاء فشلهم 2 وقد 
صليات الصواريخ المتطايرة من جهة القطاع؛ لذلك 
وصفوا العملية العسكرية الإسرائيلية المتواصلة ضد 
بيت حانون بالعملية الغبية. 
وربطت هده المصادر بين هذه الصورة التي 
يطرحها القادة العسكريون وبين الإقرار الشميوت 
المتزايد بالعجز عن مواجهة فصائل المقاومة؛ حيث 
اعتبر الجنرال أهارون زئيفي فركش أن الحديث عن 
القضاء على المقاومة الفلسطينية مجرد وهم. 
واعترف الجنرال فركش بأن العمليات الحربية التي 
يقوم بها الجيش الإسرائيلي مفيدة لتقليص العمليات 
أوالحد من انتشارها أو تضييق الخناق عليها 


١١‏ فلسطين المسلمة 


عمان/ غسان دوعر 


ومحاصرتها «ولكن المقاومة الفلسطينية بثر بلا قاع 
لا يمكن القضاء عليه تماماً بالوسائل العسكرية 
وحدها. ويجب عمل ذلك بالوسائل السياسية,. 
وأضاف الجنرال فركش: «نحن نعمل ليل نهار لتدمير 
براميل البارود هذه. ولكن علينا أن نعترفء بأنه كلما 
دمرنا برميلاً؛ يفتح أمامنا برميل آخر. وكلما احتللنا 
منطقة يطلق منها باتجاهنا صواريخ القسام؛ ندفع 
المقاومين الفلسطينيين إلى تحسين إنتاج الصواريخ 
التصبح ذات مدى أبعد». 


اتفاق سياسي لمواجهة الصواريخ 

ويبدو أن حديث الجنرال أهارون زئيفي فركش 
حول تزاوج الوسائل العسكرية بالوسائل السياسية 
اللقضاء على المقاومة الفلسطينية لم يأت من فراغ, 
فقد أعلنت الحكومة الإسرائيلية التوصل لاتفاق 
مبدئي مع السلطة الفلسطينية بعد سلسلة من 
اللقاءات بين موسى عرفات مدير الأمن العام التابع 
للسلطة يخ قطاع غزة وبين آذ ديختر مدير المخابرات 
الإسرائيلية الداخلية «الشاباك»» ويقضي الاتفاق بأن 
تتولى أجهزة السلطة الأمنية وقف عمليات إطلاق 
صواريخ القسام من شمال قطاع غزة باتجاه 
المستوطنات اليهودية ‏ غرب النقب؛ مقابل بدء 
سلطات الاحتلال خطوات عملية لتطبيق خطة (فك 
الارتباط أحادي الجانب). 

الاتفاق يقضي أيضاً بأن تسمح قوات الاحتلال 
لأفراد الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة بحمل أسلحة 


وهراوات# مدن الضفة الغربية؛ وذلك من أجل حفظ 
الأمن وبحيث تستعيد قدرتها على التصدي لحركات 
المقاومة الفلسط أرجاء الضفة الغربية. 
واللافت للنظر أيضاً أن الاتفاق بين السلطة 
والاحتلال رافقه اتفاق بين الحكومة الإسرائيلية 
ومصر. وقد تبين أن اللقاءات بين السلطة 
و(إسرائيل) امتدت على مدى خمسة أسابيع: وادعى 
أمين سرّ رئاسة الوزراء 4 السلطة الدكتور حسن أبو 
البدة؛ أن هذا التنسيق يستهدف أولاً وقف العمليات 
الحربية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ووقفاً كاملا 
الإطلاق النار؛ حتى يتسنى لقوات الأمن التابعة 
للسلطة أن تزاول نشاطها الطبيعي ف مناطق 
سيطرتهاء وتكون مستعدة لتسلم هذه المناطق بعد 
انسحاب قوات الاحتلال. 
القناة العاشرة # التلفزيون الإسرائيلي كشفت 
النقاب عن أن فريقاً إسرائيلياً برئاسة الجنرال 
عاموس جلعاد مدير التخطيط السياسي خ وزارة 
الدفاع؛ التقى ضياطاً كباراً 4 الجيش والمخابرات 
المصرية ف سلسلة من اللقاءات الماراثونية. 
وانتهت اللقاءات بالتوصل لاتفاق بين الجانبين 
يقضي بأن يقوم ثلاثمائة وخمسون عنصراً مما وصف 
ب«وحدة الصفوة» 2 الجيش المصري بحفظ الأمن» 
اليس فقط على طول الحدود بين رفح المصرية ورفح 
الفلسطينية؛ بل العمل على وقف أي عمليات تهريب 
بين مصر وفلسطين المحتلة؛ بحيث يبدأ عمل هذه 
القوات ابتداء من ساحل البحر الأبيض المتوسطهء 


العدد التاسع- أيلول (سبتمير) 4١٠1م‏ 


عناصر الأمن المصري لن توقف عمليات التهريب 
من مصر إلى قطاع غزة فقطء بل من مصر إلى الضفة 
الغربية أيضاً. وتدعي المخابرات الإسرائيلية أن هناك 
الكثير من النقاط على الحدود بين مصر وفلسطين 
المحتلة مخصصة للتهريب إلى منطقة جنوب الضفة 
الغربية وخاصة خ الخليل. 


اللافت للنظر أن مصر ستتولى منع عمليات 
التهريب 4 هذه المناطق؛ على الرغم من أن المتورطين 
فيهاهم بالأساس أشخاص يحملون الجنسية 
الإسرائيلية وبعضهم يخدم 4 جيش الاحتلال. 

من ناحية ثانية ظهر المزيد من المؤشرات على 
الدور الأمني المسبق لمصر ‏ مجال تطبيق خطة فك 
الارتباط؛ حيث تواصلت اللقاءات الأمنية بين كل من 
قادة أمنيين مصريين وإسرائيليين 4 كل من تل 
والقاهرة. ويبدو أن الرهان الإسرائيلي على الدور 
المصري قد آتى أكله مبكراً. فقد كشفت قناة التلفزة 
الإسرائيلية الثانية  ٠٠١4/4/15‏ النقاب عن قيام 
أجهزة الأمن المصرية بضبط كميات كبيرة من 
الأسلحة ‏ سيناء كانت ف طريقها إلى قطاع غزة. 
وأشارت القناة إلى أن مسؤول» مصريين أبلغوا 
نظراءهم 2 هيئة أركان 
كميات الأسلحة عندما كانت مجموعة من مهربي 
الأسلحة البدو يحاولون تهريبها إلى قطاع 

وحسب القناة فإن ضبط كميات الأسلحة الكبيرة 
قد تم + عمق صحراء سيناء. وقدمالمسؤولون 
الأمنيون المصريون أدلة قاطعة حول إحياط تهريب 
الأسلحة إلى حركات المقاومة الفلسطينية ب القطاع» 
واعتقال عدد من المتورطين 4 عملية التهريب. وعلى 
الرغم من إشادة هيئة أركان الجيش الصهيوني بما 
أسمته ببدالإنجاز الذي حققه الأمن المصري» إلا أن 
مصادر ي قيادة المنطقة الجنوبية 4 جيش الاحتلال 
والتي تشرف على قطاع غزة والحدود مع مصر؛ وجهت 


العدد التاسع- أيلول (سيتمير) 4١10م‏ 


شزون فلسينية 


انتقادات حادة للأمن المصري» على اعتبار أن ما حققه 
رجال الأمن المصري من إنجازات # مجال إحباط 
عمليات تهريب الأسلحة لقطاع غزة كان:من الممكن أن 
تقوم به منن زمن بعيد. 
ونقلت القناة عن هذه المصادر قولها أنه لو تعاملت 
أجهزة الأمن المصرية مع ظاهرة تهريب الأسلحة من 
مصر إلى قطاع غزة كما تعاملت مع المسألة ي الآونة 
ة. لتقلص هامش 
المناورة أمام حركات المقاومة 
الفلسطينية إلى حد كبير. 
ويأتي الكشف عن قيام 
الأمنالمصري بإحياط 
عملية تهريب الأسلحة هذه 
بعد أسبوعين منإعلان 
رئيس شعبة الاستخبارات 
العسكريةالإسرائيلية 
«أمانء الجنرال أهارون 
زئيفي فركش عن قيام 
الأمنالمصري بإحياط 
تهريب عدد كبير من الصواريخ كانت طريقها من 
مصر إلى قطاع غزة. وقال فركش ف حينه أنه لو 
نجحت عملية التهريب هذه لاستطاعت حركات 
المقاومة الفلسطينية تهديد مدن يهودية أخرى 2 
عمق منطقة النقب؛ جنوب الكيان الصهيوني. 
إلى ذلك أوضحت قيادة الجيش الإسرائيلي 
للمصريين أنه حال واصلت أجهزة الأمن المصرية 
تجاحها 2 إحباط عمليات تهريب الأسلحة إلى قطاع 
غزة: فإن ذلك سيساعدها 4 اتخاذ قرار مإيجابي» بشأن 
تسليم السيطرة على الشريط الحدودي بين قطاع غزة 
ومصر للأمن المصري عند تطبيق خطة فك الارتباط 
أحادي الجانب. ومن المنتظر أن يواصل كبار الضباط 
الجيش والمخابرات المصرية لقاءاتهم مع نظرائهم 
الإسرائيليين 2 كل من القاهرة وتل أبيب؛ ‏ إطار 
الحوار الذي بدأ بين الجانبين قبل ثلاثة أسابيع. 
وتطالب الحكومة الإسرائيلية مصر بأن تقوم الأجهزة 
الأمنية المصرية بحفظ الأمن ليس فقط على طول 
الشريط الحدودي القصير الذي يفصل قطاع غزة عن 
مصر؛ بل على طول الحدود المصرية الإسرائيلية, 
ابتداء من شاطئ البحر الأبيض المتوسط عند أقصى 
الطرف الجنوب الغربي لمدينة رفح وحتى مدينة 
رإيلات» الواقعة على البحر الأحمر. 
وحسب المصادر الإسرائيلية فقد وافق الجترالات 
المصريون 2 لقاءاتهم مع نظرائهم الإسرائيليين على 
أن يقوم المثات من عناصر حرس الحدود المصري 
بدوريات على الحدود على مدار الساعة. ويدكر أن 


رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون شدد ‏ أكثر 
من مناسية على أن الدور المصري الذي يمكن أن تلعبه 
مصر لذ تطبيق خطة «فك الارتباط»؛ يجب ألا يتجاوز 
الدور الأمني. وكان شارون قد شدد ي أكثر من لقاء 
على أنه يرفض ما جاء 4 المبادرة المصرية والتي تطالب 
بأن يكون الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة مقدمة 
للانسحاب من الضفة الغربية: إلى جانب أن تكون 
خطة ,فك الارتباطء جزءاً من خطة ,خارطة 
الطريق». 


التخطيط لعمليات 
حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أظهرت 
تصميماً كبيراً على إفشال مهمة قوات الاحتلال 
وواصلت إطلاق القذائف الصاروخية والاشتباك مع 
المعتدين الذين تلقوا ضوءاً أخضر من شاؤول موفازء 
بدعوى عمل كل ما هو مطلوب لمنع إطلاق صواريخ 
القسام على المستوطنات اليهودية انطلاقاً من شمالي 


قطاع غزة. ففي الوقت الذي أوضح موفاز لقواته أن 
العملية يخ غزة لن تنتهي 4 يوم ولا خلال أيام؛ وأطلق 
العنان لها لتوسيع عملياتها ف القطاع بعد ساعات 
قليلة من سقوط عدد من صواريخ القسام على 
مستوطنة ,سديروت» حيث وسّعت قوات الاحتلال 
عدوانها لتشمل مناطق من بلدة بيت لاهيا المجاورة 
لبيت حانون حتى وصلت (تل قليبو) ومدينة الشيخ 
زايد التي تقع على مشارف مخيم جباليا. واعتلت قوات 
الاحتلال أسطح منازل عدد من المواطنين وحولتها إلى 
ثكنة عسكرية وزادت من مساحة الأراضي التي باتت 
تسيطر عليها خارج بيت حانونء ردت «كتائب الشهيد 
عزالدين القسام, بمعاودة قصف مستوطنة «سديروت» 
بصواريخ القسام تحدياً للإرهاب الصهيوني وإظهاراً 


لفشله 4 تحقيق أهدافه. 


منزل شارون 2# المرمى 

كشفت صحيفة «معاريف العبرية, أن المنزل 
الخاص برئيس الحكومة الصهيونية أرييل شارون 
المقام 4 مزرعته المعروفة باسم (حفات هشكميم) يقع 
ضمن دائرة البلدات التي تطالب الأجهزة الأمنية 
بمنحها امتيازات خاصة كونها تقع ‏ مرمى صواريخ 
القسام. 

وكانت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أوصت 
بتوسيع دائرة البلدات التي تُمنح هذه الامتيازات» من 
ستة كيلومترات إلى تسعة كيلومترات» 4 ضوء تقرير 
أمني المقاومة الفلسطينية أطلقت ٠٠‏ صاروخاً على 
مستوطنات غزة وداخل فلسطين المحتلة عام 1144 
منن بدء الحملة العسكرية على بيت حانون.88 
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التي مابشها لاف 


دع ناللزكد أن المحنة 


الفلسطينيين .4 معير رفح مؤخرا. والني امثدث 
على مدار لسمة عشر يوما؛ الم ولن تكون الأخيرة .# 
سلسلة حلقات الإثلال والمماناة اليومية التي يعيشها أبناء 
الشعب الفاسطيني بفمل سياسة الاحتلال الصهيوني 
وممارساته اللاإنسانية 

فتحنت أشمة الشمس المحرفة. وب ظروف صمبة 
مزرية وه ظثل انعدام أي خدمات انسانية أو مكان بيت 
الأملفال والنساء والشيوخ افضى ما يزيد من ثلاثة الاف 
وستمائة مسافر فلسطيني أياماً ولياني من المماناة والتهر 
والادلال بعد أن حجزتهم سلطات الاحتلال الصهيوني 
الجانب لسري من معير رفح ومنمتهم من الدخول 
الى افمناع هزة 

فصول الأساة الأخيرة 4 معير رفع بدأت + التاسع 
عشر من شهر تموز/يوليو الماضي حبين احتجزت فوات 
الاحتلال الآلاف من الفلسطينيين. وأعدنت أنها أغلقت 
لممير إلى أجل غير مسمى. وكمادتها تجاهلت سلطان 
لاحتلاز 


ل كافة النداءات وصرخات الاستفاثة التي وجهها 


لمحتجزون هناك من أجل فتح المصبر واثهاء حانة المعاناة 
الني يمبشونها 


الأيام والشيالي الطويدة. الني عاشها المسافرون 


لننالا 


معبر رفح الحدودي 
إذلال وإهانات مستمرة ومعاناة الفلسطينيين لا تنقطع 


رفح /خاص 


الفلسطينيون. العالقون على الجانب المصري من المعبر 
حملت 3 ملياتها أشكالاً من الماناة والآلام لم تتقعلع 
نيدة فترة الإغالاق. وتمددث الروايات من مماناة 

لألم. أو امرأة ب 
حالة ولادة أو مثفئة لا تستطيع الرضاعة. والبعض ممن 
نقد ما لديهم من مال وطمام وشرابء ونساء يبكين 
وأخريات تمرضن للإجهاض نَنَيْجَة انمدام الرعاية 


اد الألم والمماناة عار 


وتتجلى عنصرية الاحتلال حينما رفض رخاز 
العطملة االمنسعطينية هند نعيم مناع أبو شيحة ١(‏ سلوان 
الى الاراضي الفلسطينية. حيث كانت تمالج # مسلئ 
ممهد ناصر من الإصابة بورم خبيث #المخ ووانتهااتا 
يوم 1004-7-714؛ وعندما رفضت السنطات الصهيونية 
السماح لأهئها بدفن جثمائها 2 غهزة بادرن السليلان 
المصرية بدفن الطفلة بمدينة الشبخ زويد بالفريش 

وقد تسبب إغلاق المعبر 2 حدوث عند من حالان 
الإجهاض لدى النساء الحوامل. فالسيدة نجام عزالدين 
نمرضت للااجهاض بسبب الإرهاق الشديد والعدام 
الرعابة الصحية. وقد كانت عائدة من دولة أجثبية بعد أن 
جريت لها عملية لزرع ملفل أنابيب 2 االرحم وكذلك كان 
حال السيدة صباح عبد الوهاب حيث خضمت أيضاً لسلية 
إجهاض بمستشفى رفح المركزي تتيجة صموية الأحوا 
الناجمة عن استمرار إغلاق المعبر, وقد كانت عابلا 2 
الشهر الرابع 

ما حدث للفلسطينبين على معبر رفع أثار اسليا 
وسحخط الشارع الفلسطيني على السلطة الفلسطينية 
لني وقضت عاجزة عن أن تقدم شيئاً للمحتجزين..81/ 
نشهالها بأرمنها الداخلية والتنازع على المتاسب والمسائع 
واهمال حاجات الشمب ومتطلباته. كما استنكرله 
المصائل ا لملسطينية ومؤسسات حشقوقالإتمان اللخكفة 

ودعت حماس السلطة الفلسظينية إلى تحمز 
مسؤوليائها بكل جدية واستثمار علافاتها المريية 
والدولية للضغط على الكيان الصهيوني لإيجاء +( 
المشكلة المعبر. وناشدت الإلحوة الحسريين الخاذ التدابيم 
اللازمة مم دولة الاحتلال من التلاعب باتعبر الذي 
يعتبر معبرا دوليا وعدم تحويله إلى سيف مسالط هنر 
قاب شعبنا 

ويماني سكان قطاع غزة مند اندلا عانتفاضة 
لأقصى من هيمنة فوات الاحتلال الصهيوني على معير 
فح الممد البري الوحيد لتقطاب ونزداه معاناةامسافريس 
خلال فصل الصيف ححيث يزداه العداه السافرين لدوما 
ومغادرة بسبب ازدياد رحالات المفتربين والسافرين بنك[ 
مام كما أن ظروف المسافرين لا توصف وهالييتهم 
يصابون بضرية شمس وينامون 2 المراء مرضى ونا 
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١ 


دنمالية لقطاع غزة وأهمها بلدة بيت حانون. معظم 
_كانها لاجثونء وبالنسبة لهم فإن للأرض أهمية كبرى» 
فهي مصدرالرزق والغذاء وكذلك مصدرالثبات 
والصمود. كيف لا وقد ضربت جذورهم عميقاً 2 الأرض 
.عمق جدور أشجارالزيتون العتيقة. وعلى مدى السنوات 
ناضية: و انتفاضة الأقصى تحديداً تعرضت بيت 
حانون لعشرات الاجتياحات كان نتيجتها تجريف ما 
بزيد على ثلاثة آلاف دونم من الأرض الزراعية. 
بذالاجتياحالأخيرالذيابتدأأواخر 
مزيران/يونيوالماضي واستمر سبعة وثلاثين يوم 
نعرضت فيها مثا تالدونمات الزراعية للتجريف 
والتخريب؛ حتى إن الداخل لبيت حانون لم يعد يلفت 
نتباهه كثافة الشجر المعهودة فيها بقدر ما يلفت انتباهه 
نساحات الواسعة المجروفة والجذوع اليابسة: والأغرب 
منهتا وذاك هو عدم وجود الشجر المجرف وكأنه 
نسحب أيضاً مع الانسحاب المفاجئْ لقوات الاحتلال من 
الدبنة 
أسرة أم رمزي نموذج لمثات الأسر بلدة بيت حانون» 
حيث استشهد ابنها حامد أبو عودة وهو يدافع عن البلدة 
+ تاريخ / وعن لحظات سماعها خبر استشهاده تقول 
تماجات عندما سمعت الخبر لأنه قبل ساعات قليلة 
كنمني وطمأنني عليه: وما صبرني بعد استشهاده أن 
خيه اتصل من الخارج وأخبرني أنه رآه على التلفزيون» 
ل إنه بدا وكأنه نائم وليس ميتاً والنور يشع من 
وجهه.. وتضيف أم رمزي التي يقع منزلها 4 منطقة 
نسعة أكثرالمناطق تضرراً من الاجتياح «بقينا ثلاثة أيام 
المنزل دون التمكن من الخروج لدقن الشهداء؛ وبعد 
ننك الأيام الثلاثة سمح لنا الجنود بالخروج مدة ساعة 
فقل لدفنهم: وعند الدفن ألهمنا الله تعالى الثبات 
فصرت أردد الأدعية والأناشيد وزغردت له». رغم ما 
بحمله الفراق من ألم خاصة 2 مفارقة الأم ولدهاء إلا أن 
مزي تقول «تجريف الأرض ربما أصعب علي من 
ال حامد؛ فحامد شهيد؛ أما هذه الأرض فنحن 
نزرعها ونهتم بها من ثلاثين عاماً؛ ونأكل من ثمرها.. 
وخلال اجتياح بيت حانون استشهد عشرون 


اعرى التاسع- أيلول ([سبتمبر) 6١٠1م‏ 


غزة/دعاء عمار 


فلسطينياً إضافة لإصابة أكثر من مثة آخرين؛ كما 
وتعرضت البلدة لخسارة كبيرة: حيث بلغ التقدير المبدئي 
اللأضرار حسب بلدية بيت حانون أكثر من 74 مليون 
دولار: واحترقت معظم الأراضي ولم يتبق إلا ٠١‏ فقط 
من الأراضي الزراعية: إضافة إلى تخريب عدد كبير من 
الآبار الجوفية التي تعتمد عليها المنطقة: وتجريف ما 
يزيد عن ثلاثة آلا دونم من أشجار الحمضيات. 

إبراهيم شبات من سكان البلدة يقول «لن أرتاح حتى 
أزرعد الأرض جنة أو أموت فيهاء. وأضاف «رغم ما كان 
بسبب هذا العدوان من شهداء ودماء فإننا 4 بيت حانون 
صامدون وسنظل نقاتل رغم حجم الدمار والخراب الذي 
أحدثته قوات الاحتلال». 

أم محمد وصفت ما فعله الجنود بمنزلها فقالت 
«من شدة خوفهم حبسونا 4 غرفة واحدة أنا وأبنائي 
جميعاً وأعلقوا علينا الباب من الخارج؛ ولم يسمحوا 
الأحد بالتحرك حتى للذهاب إلى دورة المياه. وضعوا 
جميع محتوياتالمطبخ من طناجر وصحون وكؤوس 
وحتى فناجين القهوة على درج المنزل وأطفأوا جميع 
الأنوار ورشوا 4 الأرض مادة فوسفورية تمكنهم من 
الرؤية؛ والفغرض من وضع كل تلك الأدوات على الدرج 
حتى يسمعوا أي حركة إن قام أحد المقاومين بدخول 


المكان عليهم». 

ولم تشهد ب 
فقط بل شهدت مواقف بطولية 
العديد من السكان لحوادث مأساوية بسبب صعوبة 


حانون عمليات التجريف والتخريب 
رغم ما تعرض له 


وصول سيارات الإسعاف وعدم وجود مستشفى مجهز ‏ 
البلدةء فالشهيد ناهض أبو عودة يقول عنه أبو رمزي 
«لقد كان قائداً بحق. فقد تصدى لعدد كبير من القوات 
الخاصة؛ وقتل منهم بمفرده حوالي ثمانية إلى أن 
تمكنت قوات الاحتلال من نصب كمين له مع عدد آخر 
امن زملائه 

وبمناسبة الكمائن تحكي غالية شقيقة الشهيدة 
جميلة حمد كيفية استشهاد شقيقتها واستشهاد حامد 
أبو عودة فتقول «لم يكن جنود الاحتلال يظهرون كثيراً 
فغالباً ما كانوا يختبئون خلف سواتر يضعونها على 
أسطح المنازل أو خلف الشبابيك؛: بحيث لا يشعر أحد أن 
ذلك المنزل أحد وبتلك الطريقة أصيب عدد كبير من 
الناس؛ واستشهد حامد أبو عودة على مدخل منزلنا 
فَمَلا صراخ الأطفال وحضرت أم زياد «جميلة»» وحاولت 
سحب الشهيد إلى الداخل؛ لكن أحد الجنود أطلق النار 
عليها من منزل مجاور, واستشهدت بعد ذلك 
0 0 


لحلليلنا 


هدم المنازل والحرمان من الحقوق وتخريب الأراضي الزراعية 


فلسطوضو انتب 


بمو احهون صملة إسر انيلية منظمة لتهجير هد 


ظل الفلسطينيون ‏ منطقة النقب المحتل عام 
ضحية حملة إسرائيلية شرسة ومنظمة: 
استهدفت تجمعاتهم السكنية ومصادر رزقهم 
ومنازلهم وحرموا من أبسط الحقوق الإنسانية مثل 
التعليم والصحة. 
وتبلغ مساحةالنقبالمحتل نحو ؛! ألف 
كيلومتراً مربعاً أي ما يقارب 0 من أراضي 
فلسطين التاريخية: ويسكن فيه اليوم نصف مليون 
نسمة, منهم 16١‏ ألف مواطن عربي؛ كلهم من البدىو 
يعيشون على الرعي والزراعة والعمل 3 البناء ولا 
يمتلكون سوى :/5,١‏ من مساحة النقب الإجمالية, 
ويقطن معظمهم 2 مدينة «رهط» حديثة العهد؛ وب 
ست قرى معترف بها و ٠07‏ قرية غير معترف بها 
من قبل السلطات الإسرائيلية. 
وعدم الاعتراف بالقرى يعني حرمان سكانها من 
أدنى الخدمات الحياتية الأساسية كالماء والكهرباء 
والمدارس والعيادات والشوارع وغيرهاء الأمرالذي 
يراه سكان النقب وسيلة ضغط عليهم للرحيل. 
ولم تتوقف حكومات الاحتلال المتعاقبة عن 
ممارسة شتى أساليب القمع والترهيب ضد عرب 
النقب بهدف دعم مشروع تهويد النقب بشكل تام 
سواء بالاستيلاء على الأرض بالقوة؛ أو تضييق الخناق 
على القرى والمدن الفلسطينية أو هدم المنازل وتشريد 
ساكنيها؛ وتدمير مقومات الاقتصاد العربي هناك. 
ومن الإجراءات التي اتخذت بحق السكان إلغاء ما 
يسمى بالامتيازات الضريبية للمدن والقرى 
الفلسطينية 2 النقب؛ ورش الأراضي الزراعية لعرب 
النقب بمواد كيماوية سامة: وهو ما نتج عنه أيضاً 
تسمم عدد من السكان. 


مواطتون بلا حقوق 
وبخلاف البدو ف الضفة الغربية فإن البدو داخل 
الخط الأخضر الذين يقدر عددهم الإجمالي ب0.٠‏ 
ألف نسمة يعاملون كمواطنين إسرائيليين: لعن دون 
حقوق رغم أنهم يحملون الهوية الإسرائيلية ويخدم 


فلسطين المسلمة 


فلسطين المحتلة /نزار الفالوجي 


بعضهم يذ الجيش الإسرائيلي. 

وكباقي العرب داخل الخط الأخضر ظل بدو 
النقب هدفاً لحملة التطهير العرقي المطلقة, حيث 
استهدف الاحتلال أرضهم وحاصرهُِم يا قرى صغيرة 
غير متناسبة مع أسلوب حياة البدوي. 

ولأسباب أيديولوجية لا يمكن أن تقبل 
(إسرائيل) أن تبقى أجزاء كبيرة من النقب تحت 
سيطرة عربية انطلاقاً من مبدأ أن «كل فلسطين 
تخصن فقط اليهود»» لذلك طردت عام 1544م 5١‏ من 


السكان البدو وصادرت أكثر من 4٠‏ من أرضهم. 


مشاريع استيطانية 
وكان قد أعلن مؤخراً عن اتفاق بين الحكومة 
الإسرائيلية وبين الوكالة اليهودية لتولي مشروع 
استيطاني كبير يقضي بتوطين ٠١‏ ألف قادم جديد آذ 
النقب على الأراضي التي تسعى دولة الاحتلال 
الإخلائها من العرب. 
والآن تحاول (إسرائيل) حبس البدوداخل 


العدد التاسع- أيلول (سبتمير) 1004م 


الأحياء الفقيرة البائسة لاغتصاب أرضهم التي قد 
امتلكوها لفترة طويلة: حيث أجبرت الحكومات 
الإسرائيلية المتتالية البدو على ترك أرضهم بحجج 
كثيرة وواهية. 

وقبل نحو عشرين عاماً أسست الحكومة 
الإسرائيلية دوريات خاصة لإرعاب البدو وتدمير 
البيوت «غير ا » وحرق حقولهم: وهدمت هذه 
الدوريات قبل فترة عشرة بيوت بدوية خ النقب» 
بحجة معدة مسبقاً وهي أنها م«ِبُنِيَتْ دون ترخيص» 
علماً أن الكثير منها مكونة من الزنك وأكواخ المعدن 
والخيام واستخدمت كبيوت ‏ وسط صحراء النقب. 


ارتفاع البطالة 

ولا تزال دولة الاحتلال ترفض تقديم الخدمات 
الأساسية من ماء وكهرباء وصرف صحي وخدمات 
صحية وتعليم وبنى تحتية أخرى للتجمعات العربية 
.#النقب. 

وطبقًا للمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف 
بها النقب فإن رفض تقديم الخدمات يؤر على ١‏ 


العدد التاسع- أيلول (سبتمبر) 6١١1م‏ 


ألف بيت بدوي أصبحت مهددة بالدمار. ويقدر 
متوسط البيوت التي يتم تدميرها سنوياً ٠‏ منزل: 
وهذه السياسة أخّرت بشكل مأساوي على البدو حتى 
وصلت البطالة إلى )٠0‏ بين الرجال و80؛ بين 
التنساء. 

ومن الناحية التعليمية تشير التقديرات إلى أن 
٠‏ من الطّلبة لا يصلون مرحلة الدراسة الثانوية 
.4 حين أن 0: منهم تركواالمدرسة #المراحل 
الأساسية 


ونتيجة قلة الخدمات الصحية يتصاعد معدل 
وفيات الأطفال؛ وحسب تقارير حكومية إسرائيلية 
رسمية عام ٠٠0‏ فقد صنفت سبع قرى بدوية 4 
النقب على أنهًا الأفقر اقتصادياً واجتماعياً وتعليمياً 


وصحيا. 
وغ كل حادثة انتهاك لحقوقهم يواصل الأهالي 
النقب التعبير عن غضبهم لاستمرار الجرائم 
بحقهم. ويؤكد النائب العربي # الكنيست الإسرائيلي 
طلب الصانع أن الهجمة العنصرية تستهدف 
7 ترحيل عرب النقب أصحاب الحق الشرعيين» 
والاستيلاء على أراضيهم انطلاقاً من 
مخططات تهويد البلاد ومحاصرة سكانهاء 
مضيفاً أن هدم البيوت لن يقوى على إرادة 
أصحاب الأرض بالتشبث بها وعدم الرحيل عنها 
مهما غلا الثمن. 
ويشدد الصانع على أن ظاهرة هدم المنازل 
هي «جزء من المخطط الصهيوني الذي يرمي 
الترحيل المواطنين العرب عن أراضيهم ومحاولة 
تجميعهم 4 تجمعات سكنية معدودة ومحدودة». 
وقالإن «الحكومة الإسرائيلية قامت 
بالكشف عن موازنة مالية قدرها (1,17 مليون 
دولار) وإطاراً زمنياً مدته خمس سنوات لتنفيد 
خطة وضعت لإزالة ما تبقى من السكان 
الفلسطينيين الأصليين من البدوالذين 


وترحيلهم عن أراضيهم ووضعهم 4 تجمعات 
سكانية تشبه المخيمات: كما تخطط الحكومة 

البناء 14 مستعمرة يهودية جديدة 
على أراض تعود ملكيتها للبدوى وذلك بهدف 
زيادة السكان اليهود # منطقة النقب». 


سلب الخدمات 


أضاف: من أجل ترحيل السكان العرب عن 
الأ أراضيهم يتم سلبهم الحق ف الحصول على 


الخدمات: سواء الثقافية أو الصحية أو الاجتماعية 
بالإضافة لاستغلال قانون «التخطيط والبناء» بشكل 
سياسي؛ حيث أنهم من جهة لا يمنحون المواطنين 
العرب تراخيص بناء. ومن جهة أخرى يقومون بهدم 
البيوت بحجة بنائها دون ترخيص؛ و3 الآونة الأخ 
هناك محاولاتإسرائيلية للتصعيد ع هذا النهج؛ 
فهناك أكثر من ٠:‏ ألف بيت 4 النقب مهددة بالهدم؛ 
وهنا نابع من توجه حكومة شارون اليمينية التي 
تستهدف الأراضي العربية # النقب. 


تخريب الزراعة 

وخلال العامين الماضيين قامت «دائرة أراضي 
إسرائيل» بخطوات إجرامية على الصعيد الزراعي» 
ففي الثالث من آذار/مارس عام ٠٠١‏ قامت طائرات 
إسرائيلية برش ٠٠٠١‏ دونم تابعة لسكان قرية «عبدة» 
.2 النقب الجنوبي؛ ولم يسبق عملية الرش أي تحذير 
للسكان: وقد كان العديد من الرجال والنساء 
والأطفال يعملون # تلك الحقول أثناء عملية الرش. 

وكانت طائرات إسرائيلية قد قامت منتصف 
شباط/فبراير برش المبيدات لآلاف الدونمات 
يزرعها مواطنون عرب بالقمح والشعير وغيرهاء 
وطالت حملة الإبادة أراضي 4 العراقيب بالقرب من 
مدينة «رهطه؛ تعود لعشيرة الطوريء سبق أن 
تعرضت لرش ممائل خلال ١‏ الماضيتين؛ وذ 
منطقة عراد ومفرق السقاطي. 

وأشار الصانع إلى أن سياسة حرق المحصولات 
متواصلة وتتم عن طريق الدوريات التابعة لردائرة 
أراضي إسرائيل» التي قامت عدة مرات بإتالاف 
محاصيل ١١‏ ألف دونم تابعة للمواطنين العرب آذ 
النقب؛ ونفذت عملية رش المحاصيل تنبع من الصراع 
على الأرض؛ فالمواطنون البدو يؤكدون ملكيتهم لهذه 
الأرض و(إسرائيل) تدعي أن هذه الأراضي هي أملاك 
دولة: وبدلاً من أن تتوجه (إسرائيل) للمحاكم 
لتحديد قضية الملكية: تحاول فرض أمر واقع من 
خلال رش الأراضي بالمبيدات الكيماوية: 


سطو مساح 

كذلك دعا النائب عزمي بشارة أكثر من مرة إلى 
التصدي لجرائم الهدم والسطو المسلح على الأرض 
العربية مؤكداً أن ,الاستجوابات والخطابات * 
«الكنيست: وغيره من المنابر لا تكفي ولا تجدي آذ 
ضوء التصعيد الأخيرء موضحاً أنه «تم الاتفاق مع 
سكان النقب على إعادة بثاء المسجد وا لبيوت المهدومة». 

وكان رئيس الوزراءً الضهيوني أرييل شارون قد 
صادق ‏ مستهل شهر تشزين الثاني / نوفمير الماضي 


فلسطين المسلمة 1١1‏ 


على إقامة وحدة بوليسية خاصة تعرف ب«وحدة كبح 
الطوارئء * النقب من أجل محاربة الجريمة 
المتزايدة على حد زعم السلطات الإسرائيلية لكنها 
شكلت الواقع لمكافحة الوجودالعربي هناك 
ومطاردته بحجة أن أرض النقب تتبع للدولة. 


مزارع للمستوطنين 

وأوضح فارس عودة رئيس «الطاقم النضالي ضد 
هدم البيوت العربية» من جهته أن «السكان اليهود ب 
النقب يعيشون خ* ؟1١‏ مبدينة وقرية خاصة بهم: 
إضافة إلى ٠٠١‏ مزرعة خاصة يدير كلا منها مزارع 
واحد بعد ان أجرت (إسرائيل) كل واحد منهم عشرة 
آلاف دونم لفترات طويلة جداً؛ وذلك بهدف وضع 
اليد على الأرض العربية؛ وهذا ما يفسر قيامهم يهدم 
00 بيت عربي خ العام 07٠٠؛‏ وشارون نفسه يقيم 2 
واحدة من هذه المزارع». 

وأشار إلى ,أن الطاقم النضالي يقوم بجمع 
التبرعات مساهمة منه ع تثبيت صمود أصحاب 
البيوت المهدومة». لكنه أضاف: «نواجه معضلة مالية: 
فالتبرعات غير كافية ولا نعرف لمن نشكو همنا وإلى 
أين نولي وجهناء 4 لحظة يواصل فيها غول المصادرة 
التقدم فاتحاً فاه لالتهام المزيد من أرض آبائنا 
وأجدادناء. 

وأردف عودة: «إنهم يلتهمون أطرافنا بالتقسيطه 
فتارة يشنون حملة المصادرات ف المثلث وا لجليل وتارة 
أخرى يقومون بسطوهم المسلح على أراضي النقب. 4 
صحرائه الفريدة ولدنا وعلى محبتها ترعرعنا وفيها 
نعرف كل ذرة رمل ‏ كثبانها وتحفظ عن ظهر قلب 
مكان كل حصوة فيهاء ثم يأتوننا 4 دورياتهم 
الخضراء والسوداء موجهين لنا تهمة غزو أرض 
الغير: وحتى بناء المآوي لأولادنا تحت سماء وطننا 
باتت تهمة لا تغتف. 


هدم مسجد واستيطان 
وأكدت لجنة الدفاع عن النقب من جهتها بأن 
تدمير مسجد جزء من مخطط صهيوني يستهدف 
النقب وتم تنفين القرار بتوجيه من وزارة الداخلية 
التي أوصت أيضاً بهدم عشرة محلات تجارية تشكل 
مصادر رزق لعائلات فقيرة من القرى غير المعترف 

بها يأبو تلول وبير الحمام وبير المشاش. 
وأوضحت أن العملية جرى تنفيذها بدقة وسرعة 
لمنع أي احتجاج وهي تعكس مدى إصرار الحكومة على 
التصعيد وتعقيد حياتنا وحرماننا من أبسط حقوقنا. 
و أحدث إجراءاتها القمعية استولت «وزارة 
الإسكان الإسرائيلية» منتصف شهر شباط/فبراير 


فلسطين المسلمة 


٠0‏ تحت جنح الظلام على أراضي عشيرة العقبي ب 
النقب الواقعة بالقرب من مدينة رهطه وأقامت عليها 
مستوطنة يهودية جديدة: مؤلفة من عشرة مباني 
جاهزة: تم توطينها 2 ساعات الفجرء على غرار ما 
يفعله المستوطنون # المناطق الفلسطينية المحتلة. 

وجاءت إقامة هذه البؤرة الاستيطانية الجديدة: 
بمحاذاة رهط بعد يوم واحد من رفض اللجنة 
القطرية للتخطيط والبناء؛ الاستئناف الذي قدّمته 
عشيرة العقبيء؛ ضدٍ قرا ر إقامة المبتوطنة على 
أراضيهم وغ المكان التي يكافح أبناء ا لعشيّرَة منذ عدة 
سنوات لإقامة قرية ثابتة عليه؛ يتم عليها توطين أبناء 
العشيرة الذين لا تعتَرّق النسلطات الإسرائيلية 
بقريتهم المجاؤرة لحورة. ” 

وإلى المكان توجه وزيرٌ الإسكان الصهيوني 
الاستيطاني آي إيتام لتهنئة المستوطنين الذين انتقلوا 
اللعيش # المكان الذي أطلق عليه اسم «غفعوت بار». 
وأوعز الوزير إيتام بإرسال المباني الجاهزة إلى المكان 
تحت جنح الظلام؛ لتلا الدخول 4# مواجهات عنيفة 
معهم. ومن المخطط أن يتم إقامة ٠١‏ وحدة إسكان 
ريفية لليهود 3 الموقع. 


استهداف المساجد 

ولم تتوقف الاعتداءات والملاحقات الإسرائيلية 
عند حد مطاردة البشر وممتلكاتهم بل تجاوزت ذلك 
إلى هدم وتدمير المساجد وتحويلها إلى متاحف. 

وأكدت مؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات 
الإسلامية أن بلدية بثر السبع تصر على تحويل 
مسجد بثر السبع الكبير إلى متحف ومطعم؛ مشيرة 
إلى إن الب رت الرابع من شهر 
شباط/فبراير مناقصة لترميم وتغيير مبنى جدار 
المسجد الخارجي. 


لدي ةأص 


وأوضحت المؤسسة أنها حصلت على وثائق هذه 
المناقصة فتبين لها أنها تهدف معالم ساحة 
المسجد # خطوة نحو تكريس فكرة تحويل المسجد إلى 
متحف. 

وحسب المؤسسة فإنه تبين من الخرائط المرفقة 
اللمناقصة أن هناك نية مستقيلية لتغيير معالم 
المسجد؛ بحيث ستبنى مرافق عامة ومراحيض تشق 
طريقها من داخل المسجدء كما بينت الخرائط المرفقة 
عن نية البلدية إقامة مطعم وكافيتيريا داخل 
المسجد. 

ويلاحظ كل زائر لمسجد بثر السبع حجم المأساة 
التي آل إليها المسجد؛ حيث الأصنام والتماثيل تحيطه 
من كل جانب بينما يمنع المصلون من دخوله. 

وقال د. عواد أبو فريح رئيس «مؤسسة النقب 


اللأرض والإنسان» إن وجود التماثيل والأصنام داخل 
المسجد بمثابة مس خطير بمشاعر المسلمين 
والمواطنين: مؤكداً أن وزارة الداخلية الإسرائيلية 
أعربت عن قلقها من ظاهرة ما أسمته بناء المساجد ب 
النقب. 
تجنيد استفزازي 

وضمن سياسة الإغراءات والطمس الحضاري 
التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين 
وخاصة البدو ف النقب يحاول الجيش الإسرائيلي 
استقطاب الشبان البدو والعرب من المدن الفلسطيئية 
داخل الخط الأخضر ليخدموا 4 االجيش؛ فتارة ينشر 
الإعلانات لوظائف شاغرة برواتب مغرية وتارة 
أخرى ينشر إعلانات لتجنيس من يلتحقون بالجيش 
لمدة عامين أو تقديم تسهيلات 4# الوظائف وإعطائهم 
منحاً تعليمية ودعم الأسر اجتماعياً. 

كذلك فإن الحكومة الإسرائيلية تستخدم أيضاً 
سياسة الضغط والملاحقة وهدم التجمعات البدوية 
ورش الأراضي الزراعية بالمبيدات الضارة وملاحقة 
الشيان البدو والضغط عليهم؛ لإجبارهم على الرحيل 
أوالالتحاق بالجيش الإسرائيلي لتنفيذ خطط 
الحكومات الإسرائيلية. 

ويؤكد الفلسطينيون داخل الخط الأخضر أنه 
رغم هذه السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين ذ 
الداخل وملاحقتهم والضغط عليهم؛ إلا أن مسألة 
التجنيد تراجعت كثيراً وخاصة بعد الانتفاضة 
الأولى؛ وبروز ظاهرة الوعي الديني والوطني التي 
دفعت باتجاه تقليص الظاهرة ومحاولة إنهائها: الأمر 
الذي أثار أجهزة الأمن الإسرائيلية والماسسات 
العسكرية؛ إضافة إلى خشية هذه المؤسسات من تحول 
الفلسطيني ذالداخل والذي يحمل الجنسية 
الإسرائيلية وحقوق المواطنة إلى مقاوم وثائر يتعامل 
مع الدولة العبرية على أنها احتالال قائم. 

وقال الشيخ جمعه القصاصي أحد رموز الحركة 
الإسلامية داخل النقب الفلسطيني المحتل ورئيس 
المجلس المحلي لبلدة (راهط) إن الصحوة الإسلامية 
استطاعت أن تحد من ظاهرة التجنيد # الجيش 
الإسرائيلي معتيراً أن دخول العربي الفلسطيني 
المسلم ٍ صفوف الجيش ومحارية إخوانه العرب 
«حرام شرعأ. 

وأضاف الشيخ القصاصي: دعاة المساجد عبر 
المحاريب ومن على المنابر قاموا بتوجيه الجمهور 
العربي وتحذيره من الدخول ف هذا الشرك مشيراً 
إلى أن هذه الحالة التي كانت ف يوم من الأيام 
ظاهرة تلاشت ولم يبق منها سوى حالات شاذة.11 


العدد التاسع- أيلول (سبتمبر) 4١٠1م‏ 


العدد التاسع- أيلول (سبتمبر) 4١٠1م‏ 


يهود فرنسا وشارون والهجرة 


هناك الكثير مما ينبغي أن يقال كي تغدو الصورة أكثر 
لدم وضوحاً فيما يتعلق بالأزمة التي نشبت مؤخراً بين باريس 
وشارون حول دعوة هذا الأخير يهود فرنسا للهجرة إلى الدولة 

08 3 
ما ينبغي أن يقال ابتداءً هو أن دعوة ارون يهود فرنسا للهجرة 


لبت أن أعوامه 2 السلطة كانت الأسوأ على صعيد أرقام 
الهجرة: إلى جانب ظاهرتها الأخرى المثيرة والمتمثلة 4 الهجرة 
العكسية ووضوح طموحات الشباب اليهودي للهجرة من الدولة» 
واعتراف :!١‏ من الإسرائيليين بأنهم لا يرون مستقبلاً لأبنائهم 2 
الدولة العبرية. 
حدث ذلك على خلفية انتفاضة الأقصى التي وعد شارون أيضاً 
بإنهائها خلال مائة يوم لا أكثر؛ الأمر الذي فشل 2 تحقيقه خلال 
أكثر من ثلاث سنوات. وقد يكون من المناسب هنا الإشارة إلى ظاهرة 
جديدة برزت بسبب انتفاضة الأقصى: ونتاجاً إشاعرالتهديد 
الوجودي للدولة العبرية التي اجتاحت يهود العالم؛ فقد أصبح يهود 
الخارج باعتراف الدوائر الإسرائيلية أكثر يمينية من يهود الداخل. 
على هذه الخلفية كان يهود العالم يزدادون توتراًء أكان خوفاً 
على دولتهم: أم بسبب الموقف منهم تبعاً مشاعر التأييد للفلسطينيين 
التي اجتاحت العالم: وليس أوساط المسلمين فحسب. وهنا خرجوا 
بقصة اللاسامية لمطاردة الذين ينتقدون الدولة العبرية: وهو الأمر 
الذي ارتد عليهم كرهاً ومزيداً من الرفض لسياسة شارون أييداً 
للفلسطينيين. ورفضاً للحرب على العراق التي مثّل اليهود حالة 


كانت فرنسا حالة مميزة 
الرسمية الفرنسية عن المحيط الأوروبي خ التعامل مع الملف 
الفاسطيني والعراقي؛ وإن بدا الموقف متراجعاً خلال الشهور 
الأخيرة بسبب ضغوط اليهود وقبلهم الولايات المتحدة. ومن هنا 
كانت قصة اللاسامية أكثر تفاعلاً 4 الدوائر الفرنسية من 
مثيلاتها ‏ الساحة الأوروبية؛ وكان اليهود لا يتوقفون عن رفع 
عقيرتهم بالشكوى من الظاهرة: فيما زعموا أن المسلمين يشكلون 
سبباً فيها فمالوا إلى تحميلهم جزء مهماً من المسؤولية. 

من جائب آخر كانت مبالغات اليهود 4 مظاهر العداء لهم تأخذ 
منحى آخر ارتد عليهم: سواء بسبب عدم قناعة الناس بالقضية: أم 
بسبب وضوح الكذب فيهاء وهو الأمر الذي برزبشكل واضح ف فرنسا 
وحيث افتضحت جملة من الحكايات الملفقة كان آخرها قصة الفتاة 
التي ادعت أن عدداً من الشبان المغاربة والأفارقة قد اعتدوا عليها 


اعتقاداً منهم بأنها يهودية, الأمر الذي أثار فرنسا بأسرها قبل أن 


يتبين أن الفتاة قد نسجت القصة مع صديق لها بهدف الشهرة 
والإثارة. 
واللافت أن دعوة شارون يهود فرنسا للهجرة إلى الدولة 
العبرية قد جاءت بعد أيام من افتضاح قصة الفتاة الفرنسية» الأمر 
الذي يؤكد أن موقفه ذاك لا صلة له باللاسامية آي فرنسا يقدر 
صلته بهواجمنه الخاصة بجلب المزيد من المهاجرين: على اعتبار ان 
هجرة يهود فرنسا ستدفع آخرين من دول أقل رفاهاً إلى فعل الشيء 
ذاته. 
هنا تجدر الإشارة إلى خصوصية الحالة الفرنسية من حيث 
كونها الدولة الثالثة بالنسبة لتعداد اليهود بعد الولايات المتحدة 
والدولة العبرية. كما ينبغي التذكير ببعد مهم حكم معادلة الهجرة 
اليهودية إلى الدولة العبرية يتمثل # عدم تركيز وكالات الهجرة 
على يهود أوروبا الغربية والولايات المتحدة, والسبب هو الميل إلى 
استغلال نفوذهم 2 بلادهم من أجل دعم الدولة العبرية على 
مختلف المستويات: والخلاصة هي بقاؤهم عنصرإسناد أساسي للدولة 
التي لم يدخل مشروعها مرحلة الاستقرار رغم عمرها الذي بلغ 
السادسة والخمسين» ورغم الآمال العريضة التي أطلقها مشروع 
أوسلو. 
والحال أن هذا البعد ينطبق على نحو استثنائي على يهود فرنسا 
الذين يبدو دورهم.إذا لحياة السياسية الفرنسية كبيراً؛ بل كبيراً جداً 
يما الحكومات الاشتراكية التي كان دورهم فيها أكثر وضوحاً ولا 
تسأل عن 
على أن ذلك لم يحل دون دعوة شارون المشار إليها؛ والسبب هو 


رذهم ‏ الدوائر الصحافية والثقافية والفنية. 


إمكانية جلب جزء منهم من دون أن يخل ذلك بدورهم 3 الساحة 
الفرنسية وهم الذين يصل عددهم إلى نحو نصف مليون؛ مع ما 
يجلبه ذلك من دعم لفكرة الهجرة بالنسبة للآخرين خ البلدان 
الأفقر كما أشرنا سابقاً. 

.4 ضوء ذلك يمكن القول إن ما جرى ويجري خلال السنوات 
الأخيرة.الساحة الأوروبية من مواقف حيال اليهود والدولة 
العبرية تبعاً لا يجري #2 فلسطين: فضلاً عن اتساع دائرة النفوذ 
اليهودي# القرار السياسي الأمريكي وحتى الأوروبي؛ كل ذلك 
سيفاقم مشكلة عزلة الدولة العبرية: ومعها عزلة أقلية فاق نفوذها 
ودورها حدود المنطق والمعقول. وإذا كانت الهجرة إلى الدولة العبرية 
مطلباً للساسة الإسرائيليين بالفعل فإن أحداً 2 أوروبا لن يدرف 
الدمع على اليهود المغادرين: لكن ذلك لا يبدو يذ وارد االحدوث على 
نطاق واسع 4 المدى القريب؛ ليس لأن اليهودي لا زال يفضل العيش 
.+4 أوروبا والولايات المتحدة على العيش # الدولة العبرية فحسبء بل 
لأن دوراليهودآالدول المشارإليها لا زال أكثر أهمية بالنسية لكيانهم 
من وجودهم ودورهم فيه؛ مع أن الأمل باستقطاب جزء منهم لا يقلل 
من تأثيرهم السياسي سيبقى قائماً. 19 


من منطلق توجهاتها لجعل خطة «فك 
الارتباطء المتدرج نقطة تحول لتعزيز 
الاستيطان اليهودي # الضفة الغربية؛ قررت الحكومة 
الإسرائيلية بناء آلاف الوحدات السكنية 2 المستوطنات 
الاستيعاب مستوطني قطاع غزة 4 مستوطنات الضفة 
الغربية. وحسمت الحكومة الإسرائيلية الجدل حول 
المكان الذي سيستقر فيه مستوطنو قطاع غزة بعد 
إخلائهم من هناك. وأصدر وزير الدفاع الإسرائيلي 
شاؤول موفاز تعليماته إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية ب 
الضفة الغرد 
السكنية لهذا الغرض. وأكدت مصادر ‏ مكتب رئيس 
الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون أن الوحدات السكنية 
اسيتم إقامتها بشكل خاص 2 المبتوطنات التي يتبلور 
حولها إجماع إسرائيلي على بقائها تحت السيطرة 
الإسرائيلية 2 أي تسوية سياسية مستقبلية وخصوصاً 
التجمع الاستيطاني «غوش عتصيون» الذي يقع يخ 
محيط كل من القدس وبيت لحم؛ ومستوطنة «معاليه 
أدو: شمال شرق القدس؛ والتي تعد أكبر مستوطنة 
الضفة الغربية» ومستوطنة «أرئيل» التي تليها من 
حيث الحجم,؛ والتي شرعت (إسرائيل) عملياً بضمها 
إليها عبر إحاطتها من ناحية الشرق بالجدار الفاصل. 
ويمثّل قرار الحكومة الإسرائيلية نسفاً للتعهدات 
التي قدّمها رئيس الحكومة الإسرائيلية أرييل شارون 
للرئيس الأمريكي بوش؛ حيث تعهد للإدارة الأمريكية 


بإعداد الخطط لإقامة آلاف الوحدات 


١ *‏ فلسطين المسلمة 


يها 


بعدم نقل مستوطني قطاع غزة إلى الضفة الغربية بعد 
تنفيذخطة«فكالارتباطء. وتعتبرالحكومة 
الإسرائيلية أن إقامة آلاف الوحدات السكنية في الضفة 
الغربية هي المرحلة الثانية يخ نطاق الاستعدادات التي 
تقوم بها الدولة العبرية من أجل تنفيد خطة ,فك 
الارتباطء. وخلال جولة قام بها منطقة «غوش 
عتصيون» أبلغ موفاز قادة المستوطنين هناك أن عليهم أن 
يستعدوا إلى «انطلاقة هائلة» ة المشاريع الاستيطانية ب 
المنطقة «كإجراء ضروري لموازنة خطة فك الارتباط». 

وحسب موفاز فإنه 2 المرحلة الأولى سيتم استيعاب 
ألف وثلاثمائة عائلة يهودية من قطاع غزة وشمال 
الضفة الغربية ‏ «غوش عتصيونء و«معاليه أدوميم»» 
و«أرئيل». وقد اتفق موفاز مع شاؤول جولدشتاين؛ رئيس 
مجلس المستوطنات ف «غوش عتصيون»»؛ على خطة 
التوسيع المستوطنات خ المنطقة؛ على أن تصدر الإدارة 
المدنية التصاريح اللازمة للبناء ‏ غضون تسعين يوماً. 
وقدّم جولدشتاين طلباً عاجلاً بإقامة ثلاثة آلاى 
وخمسمائة وحدة سكنية 4 منطقة «غوش عتصيونء, 
على أن تم إقامة ألفين وخمسمائة وحدة سكنية 2 
مستوطنة «نوكديم» التي يقطنها رئيس «حزب الاتحاد 
الوطني» والوزير المقال أفيغدور ليبرمان. 

ويعكف مجلس المستوطنات اليهودية ف الضفة 
الغربية بالتنسيق مع مكتب شارون على الشروع ف تنفين 
خطة لإقامة أكبر مديئة للمستوطنين خ الضفة 


الغربية؛ والتي سيق لوزارة البناء والإسكان الإسرائيلية 
أن أقرتها قبل خمس سنوات. وحسب الخطة فسيتم 
مصادرة عشرةآلاف دونم من أراضي الفلسطينيين» 
ويتم بناء سبعة آلاف وخمسمائة وحدة سكنية 4 المدينة 
الجديدة التي سيطلق عليها «دعير جانيم» (مدينة 
الجنائن). وشدد مكتب شارون على أنه لم يضلل أحداً ب 
توجهه لتعزيز الاستيطان اليهودي ف الضفة الغربية, 
حيث أكد أنه ٍ حال تم تطبيق خطة «فك الارتباط» 2 
غزة فستتم «تقوية الوجود اليهودي 2 الضفة الغربية». 

من ناحية ثانية كشفت صجيفة «يديعوت أحرونوت, 
النقاب عن أن العمل # مشاريع البنية التحتية 4 
مستوطنات قطاع غزة يتواصل بدون أي صلة بقرار 
حكومة شارون بمصادقة الحكومة الإسرائيلية على 
خطة «فك الارتباطء. وأبلغ وزيرالمالية الإسرائيلي 
بنيا اهو أن المصادقة على الخطة لا يعني إخلاء 
المستوطنات ف النهاية. وي برنامج «مشعال حام, الذي 
عرضته القناة الثانية ع التلفزيون الإسرائيلي قال 
نتنياهو إنه خلال التصويت المنتظر ف الحكومة قبل 
الشروع بتنفيذ الخطة يمكن أن تتوفر أغلبية ضد تنفيذ 
الخطة!! 


الضم 
إلى ذلك شرعت (إسرائيل) عملياً 4 ضم ثاني أكبر 
مستوطنة يهودية ع الضفة الغربية لها. وبدأت سلطات 


العدد التاسع- أيلول (سبتمير) 1004م 


الاحتلال #إقامة الجدار الفاصل للشرق من مستوطنة 
«أرئيل» التي تعتبر مدينة: وهي ثاني أكبر تجمع سكاني 
للمستوطنين ف الضفة الغربية بعد مستوطنة «معاليه 
أدوميم» الواقعة إلى الشمال الشرقي من مدينة القدس. 
ومهدت سلطات الاحتلال لهذه الخطوة بمصادرة أراض 
زراعية واسعة تعود للمزارعين الفلسطينيين ف بلدة 
«سلفيت, الفلسطينية المجاورة. ويعني إقامة الجدار 
الفاصل إلى الشرق من «أرئيل»؛ نقل الخط الأخضر إلى 
عمق عشرين كيلو متراً 4 قلب الضفة الغربية. 


الاحتلال مناقضاً تماماً للاتفاق الذي توصل إليه رئيس 
الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون مع الإدارة الأمريكية 
والذي يقضي بالتوقف عن إقامة الجدار الفاصل 2 
المنطقة. وذكرت مصادر إسرائيلية مطلعة أن الخطوة 
التي أقدم عليها شارون تأتي # نطاق الاتفاق الذي 
توصل إليه مع وزير المالية الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
الذي اشترط موافقته على خطة «فك الارتباط»؛ بضم 
مستوطنة ,أرئيلء إلى داخل الخط الفاصل؛ وضمها 
عملياً إلى (إسرائيل). وتعتبر منطقة «أرئيل» من مناطق 
«الأظافر, التي تعني اتدفاع الجدار الفاصل إلى الشرق 
عمق الضفة الغربية. ويذكر أن مستوطنة «أرئيل» من 
المستوطنات القليلة التي يعتبر معظم قاطنيها من 
اليهود العلمانيين, وتعتبر معقلاً لليكود؛ ورئيس بلديتها 
رون نحمان نائب سابق عن الحزب. 


الغدد التاسع- أيلول (سيتمير) 14م 


و تشديده على أهداف خطة ,فك الارتباط 
المتدرج؛ يخ غزة: قال وزير الحرب الصهيوني إن تطبيق 
خطة «فك الارتباط» سيساعد الدولة العبرية ع تشديد 
قبضتها على الكتل الاستيطانية 2 الضفة الغربية التي 
تمثل ذخراً استراتيجياً لها. وخلال جولته 4 
مستوطنات «غوش عتصيون» التي تحيط بالقدس وبيت 
لحم قال موفاز إن تنفيذ الخطة سيساعد (إسرائيل) 
على الاحتفاظ بهذه الكتل التي تساهم بشكل كبير ‏ 
توفير عمق استراتيجي ل(إسرائيل). واعتبر موفاز أن 
تطبيق خطة ,فك الارتباط» سيعمل على تحسين 


الأوضاع الاقتصادية والأمنية: فضلاً عن تحسين 
علاقات (إسرائيل) بالعالم. وأشار إلى ما أسماه بتوفر 
دلائل تؤكد على تزايد التأييد الدولي ل(إسرائيل) 2 


الحلبة الدولية. ويذكر أن هناك إجماعاً بين حزيي العمل 
والليكود على أن (إسرائيل) ‏ أي تسوية سياسية مع 
الفلسطينيين لن تتنازل عن ضم التجمع الاستيطاني ‏ 
«غوش عتصيون» ومنطقة غور الأردن. 


توطين 
وقد تبين أن عدداً منالقياداتالسياسية 
للمستوطنين تعكف حالياً على تنفيذ خطة لبناء جيوب 
استيطانية 4 قلب مدينة «بيت لحم»؛ على غرار الجيوب 
الت أقيمت منذ العام 1457 2 مدينة الخليل. فقد أعلن 
حنان بورات النائب السابق عن حزب «المفدال» الديني» 


والذي يعتبر الذراع السياسي للمستوطنين ف الضفة 
الغربية وقطاع غزة أنه يشرف على تنفيذ خطة لتوطين 
اليهود 4 مدينة بيت لحم. وحسب بورات فإنه قد تم 
قطع شوط كبير .2 تنفين الخطة؛ التي تتم بعلم 
الحكومة الإسرائيلية وسلطات الاحتلال #الضفة 
الغربية. وقد شرع 2# تنفين الخطة قبل عدة أشهر عندما 
قام عدد من سماسرة الأراضي بشراء بناء فلسطيني كبير 
.4 محيط مسجد بلال؛ أو ما يطلق عليه اليهود «قبر 
راحيل؛ عند الطرف الشمالي الغربي من مدينة «بيت 
الحم ويضم البناء مطاعم ومنجرة أقدم أصحابها على 
بيعها لأن قوات الاحتلال تمنعهم من فتحها. بدورهم 
قام سماسرة الأراضي ببيع البناء إلى جمعية يهودية 
يتزعمها بورات. وهذا بدوره قام بتهيئتها لاستقبال 
عائلات يهودية للاستقرار محيط «قبر راحيل». 
وحسب بورات فإنه تتم حالياً محاولات لشراء عدد من 
العقارات الفلسطينية 4 المكان من قبل السماسرة الذين 
يقومون بدورهم بتحويلها للمستوطنين. وأكد بورات أنه 
على الرغم من أن المشروع قد بدأ متاخراً جداً عن المشروع 
الاستيطاني .4 الخليل؛ إلا أنه أكد أنه ستتم مواصلة 
العمل #المكان من أجل تكريس الوجود اليهودي يخ 
المدينة. 

وتقضي الخطة بعدم استجلاب اليهود للسكن 2 
المنطقة إلا بعد أن يتم الانتهاء من بناء الجدار الفاصل ب 
المكان والذي يعني اقتطاع منطقة قبر راحيل إلى جانب 
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المباني الفلسطينية التي سيطر عليها المستوطنون وضمها عملياً 
ال(إسرائيل). ويذكر أنه حسب كل الاتفاقيات التي تم توقيعها بين السلطة 
الفلسطينية و(إسرائيل) بعد التوقيع على اتفاقية أوسلو؛ فإن منطقة «قبر 
راحيل» يجب أن تقع تحت السيادة الفلسطينية. وبخلاف الجيوب 
الاستيطانية ب الخليل أو أي منطقة من مناطق الضفة الغربية؛ فإن 
الذين يبدون حماساً كبيراً الاستيطان ‏ منطقة بيت لحم؛ هم أتباع التيار 
الديني الأرثوذكسي الذين يدينون بالولاء الحركتي «شاس» وديجودات 
». وينضم هذا المخطط الذي يتواصل تنفيذه إلى خطة أخرى 
وافقت عليها الحكومة الإسرائيلية وهي إقامة أكبر مدينة للمستوطنين ب 
الضفة الغربية. وقد أكد قادة التجمع الاستيطاني 4 منطقة بيت لحمء 
والذي يطلق عليه «غوش عتصيون»؛ أن إقامة المدينة التي سيطلق عليه 
«عير جانيم, أو «مدينة الجنائن»» سيكون تطبيقاً لقرار اتخذته الحكومة 
الإسرائيلية ئ العام 1977 بقيادة بنيامين نتنياهو بهذا الخصوص. وأكد 
قادة المستوطنون أن رئيس الورزراء الإسرائيلي الحالي أرئيل شارون عندما 
كان وزيراً للبنى التحتية 2 حكومة نتنياهو هو الذي دفع باتجاه إقامة 
المدينة الاستيطانية الأكبر. وتهدف إقامة المدينة إلى تعزيز سيطرة 
(إسرائيل) على القدسء إذإنها ستكون قريبة من المدينة؛ وستعمل على منع 
الزحف العمراني الفلسطيني باتجاه القدس المحتلة. ويذكر أن وزير 
الدفاع الإسرائيلي شاؤول موفاز صرح مؤخراً أن تطبيق خطة فك 
الارتباط 2 قطاع غزة سيعني انطلاقة هائلة # المشروع الاستيطاني ف 
الضفة الغربية. 


زراعة للاستيلاء 

وي إطار مواصلة الحكومة الإسرائيلية إحكام سيطرتها على أراضي 
الضفة الغربية وتوسيع الاستيطان وجّه وزير الزراعة الإسرائيلي يسرائيل 
كاتس تعليمات بزراعة 77 ألف شجرة زيتون # محيط المستوطنات 
اليهودية خ الضفة الغربية #إطار ما أسماه «عملية سيطرة على الأراضي 
ومنع نقلها إلى الفلسطينيين»: فيما تستعد «دائرة أراضي إسرائيل» 
التسويق 1615 قطعة أرض من أجل بناء وحدات استيطانية جديدة عليها ب 
عدد من المستوطنات حتى نهاية .7٠04‏ 

وذكرت مصادرإسرائيلية مطلعة أن وزارة الزراعة ستبدأ قريباً 
بالتعاون مع قسم الاستيطان 4 الوكالة اليهودية بززاعة مساحات شاسعة 
من الأراضي الفلسطينية # محيط المستوطنات اليهودية القائمة بآلاف 
أشجار الزيتون يسمح «لليهود فقط بزراعتها ورعايتها وقطف ثمارهاء. 

وَتُقل عن كاتس أن «هذه عملية سيطرة على الأراضي ومنع نقلها 
لفلسطينيين»» وأشارت المصادر إلى أن وزارة الزراعة الإسرائيلية ستقدم 
«حوافز اقتصادية» لكل من يزرع ومن يعتني بالحقول التي ستزرع. وتحتل 
المستوطنات اليهودية القائمة ما نسبته واحد ف المئة من أراضي الضفة 
الغربية: إلا أن مساحة الأراضي التي يحرم الفلسطينيون من الاقتراب 
منها تقدر بمئات آلاف الدونمات. 

وبالتوازي كشفت صحيفة :هآرتسء العبرية عن خطة لتوسيع 
الاستيطان اليهودي حتى نهاية العام الجاري؛ تقضي ببناء وحدات سكنية 
استيطانية على 181١‏ قطعة أرض سيبدأ تسويقها 4 الفترة المقبلة؛ وأشارت 
الصحيفة إلى أن معظم هذه الوحدات ستقام ن مستوطنات «هارحوماء 
القامة على جبل أبو غنيم ومستوطنة «جيلو.18 
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٠9‏ لكا وحدة سكلية 
جُْ «أرييل» و«معاليه أدوميم, 


4 الوقت الذي يلهو قادة السلطة والمتنفذين # حركة «فتح» بصراع النفوذ على السلطة 
والحركة: تعكف الحكومة الصهيوتية على تنفيذ أكبر خطة استيطانية منذ التوقيع على اتفاق 
(أوسلو). وتهدف الخطة الخطيرة إلى التكريس الفعلي والضمني للتجمعات الاستيطانية 
اليهودية 2 الضفة الغربية للدولة العبرية. وقد نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية قليلاً من 
التفاصيل لملا مح الخطة التي تقوم على خلق تواصل ديمغراط يهودي بين المستوطنات 
اليهودية 2 الضفة والتجمعات اليهودية داخل الدولة العبرية الواقعة للغرب من الخط 
الأخضر. 

وقد صادق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون: ووزير دفاعه شاؤول موفازعلى 
بناء ألفين وستمائة وحدة سكنية 2 أكبر مستوطنتين ا لضفة الغربية: وهما «معاليه أدوميم, 
ومستوطنة «أرئيل». وقد أقر موفاز خطة تقضي ببناء ألفي وحدة سكنية 4 مستوطنة «أرئيل, 
: شمال غرب الضفة الغربية؛ والتي تعتبر ثاني أكبر مستوطنة ف الضفة الغربية. وصادق 
موفازخ المرحلة الأولى من الخطة على بناء ثلاثمائة وحدة سكنية؛ على أن يصدر قرار بشأن 
بقية المراحل فيما بعد. ونقلت صحيفة «معاريف»؛ ثاني أكبر صحيفة ‏ (إسرائيل)؛ عن مصادر 
وزارة الدفاع قولها إن الوزارة تنتظر الفرصة الدبلوماسية المناسبة للإعلان عن مناقصات 
اللشروع # بناء هذه الوحدات. 

وقد وقع موفاز على أوامر البناء قبل ثلاثة أشهر, إلا أن الشروع ف البناء تقرر تأجيله 
حتى تحين فرصة سياسية مواتية. وتحرص وزارة الدفاع الإسرائيلية على بناء الوحدات الأ 
راضي الفلسطينية التي تمّت مصادرتها غربي المستوطنة؛ وذلك من أجل خلق تواصل 
ديمغرالة يهودي بين المستوطنة وبين التجمعات السكانية اليهودية التي تقع إلى الغرب من 
الخط الأخضر. ويذكر أن مستوطنة «أرئيل» قد ضمت عملياً ل(إسرائيل)؛ حيث تمْت إقامة 
جدار الفصل العنصري إلى الشرق من المستوطنة؛ حتى يتم تجسيد ضمها عملياً للدولة 
العبرية. 

وقد سبق لموفاز وشارون أن صادقا على بناء ستمائة وحدة سكنية 4 مستوطنة «معاليه 
أدوميم»» التي تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة القدس المحتلة: وتعتبر أكبر مستوطنة بخ 
الضفة الغربية وقطاع غزة. وحسب وزارة الإسكان الإسرائيلية فإن بناء الوحدات السكنية # 
المستوطنة يعني إضافة ألفي مستوطن جديد للمستوطنة على الأقل. ومن أجل ربط «معاليه 
أدوميم, بالقدس الشرقية بشكل تام؛ فإنه تقرر أن يتم بناء الوحدات السكنية ب الجهة الغربية 
من المستوطنة. وتهدف العملية إلى خلق تواصل ديمغراي وجغراك يهودي بين «معاليه 
أدوميم؛ والقدس الشرقية؛ بحيث يكون من شبه المستحيل التخلي عنها 4 أي تسوية سياسية 
مستقبلية مع الجاتب الفلسطيني. 

من ناحيتها نقلت صحيفة «معاريف» عن مصادر 2 وزارة الدفاع الإسرائيلية قولها إن 
إقامة الوحدات السكنية © المستوطنات يتوافق مع الأهداف التي أعلنت عنها الحكومة 
الإسرائيلية لخطة الفصل أحادي الجانب ي الضفة الغربية: وأهما تعزيز وتقوية التجمعات 
الاستيطاتية اليهودية 2 الضفة الغربية. اللافت للنظر أن الإسرائيليين يعون أن تطبيق 
المخطط يعني ذا لحقيقة إسدال الستاز عن إمكاتية التوصل لتسوية سياسية تقوم على حل؛ 
فقد اعتبرت حركة (السلام الآن) الإسرائيلية كلا من موفاز وشارون «يتصرّفان كلصوص 2 
ليل؛ ويهددان العلا قات الأمريكية الإسرائيلية». وقال ياريف أوبنهايمر, أمين عام الحركة إن 
قرار موفاز يعني عملياً القضاء على أي حل يقوم على بناء دولتين. أضاف واينهامر بإن من 
يريد توسيع الاستيطان على بعد ١١‏ كم من الخط الأخضر يوجه بكل تأكيد ضربة قاضية 
لإمكانية بلورة حل قائم على دولتين؛ فضلاً عن القضاء على أي فرصة للتسوية السياسية مع 
الشعب الفلسطينيء. 19 


العدد التاسع- أيلول (سبتمبر) 04٠1م‏ 


تعتمد الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية على 
مصدرين أساسيين لجمع المعلومات الاستخبارية 
اللازمة لحربها ضد حركات المقاومة الفلسطينية: وهما 
المصادر البشرية؛ القائمة على تجنيد العملاء؛ والمصادر 
؛ والقائمة على الاستعانة بأحدث ما توصلت 
ات. وكما أن هناك أقساماً داخل المؤسسات 
الاستخبارية الأساسية 4 الدولة العبرية تُعنى بشكل 
خاص العملاء: فإن هناك أقساماً تعنى بالتجسس 
الإلكتروني. لكن # كل ما يتعلق بالتجسس الإلكتروني 
فإنه من بين الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية الثلاثة 
وهي جهازالمخابرات الداخلية «الشاباك»؛ وشعبة 
الاستخبارات العسكرية «أمان»: وجهاز «الموساد»» يضطلع 
جهاز «أمان»؛ بالدور الأساسي والحاسم # كل ما يتعلق 
بهذا المجال من عمليات التجسس الإلكتروني. ومنذ 
ثلاثة عقود دشّن جهاز,أمان»: الذي يعتبر أكبر الأجهزة 
الاستخبارية الإسرائيلية: قسماً متخصصاً ي مجال 
التجسس الإلكتروني: أطلق عليه «الوحدة .232٠١‏ وقد 
اعترف الجنرال المتقاعد أوري ساغيه؛ الرئيس السابق 
لجهاز ,أمان» بوجود مثل هذه الوحدة: التي اعتبرها من 
أهم الوحدات الاستخبارية ‏ الدولة العبرية. 


وظائف متعدّدة 
كما قال الجنرال أوري ساغيه فإن أهداف «الوحدة 


العدد التاسع- أيلول (سبتمير) 4١٠1م‏ 


فلسطين/ إبراهيم السعيد 


هي المساهمة ف تقديم رؤية استخبارية متكاملة 
مع المعلومات التي توفرها المصادر البشرية القائمة على 
العملاء. وتعتمد الوحدة على عدّة جوانب من العمل * 
المجال الاستخباري وهي: الرصدء؛ والتنصت؛ والتصويرء 
والتشويش. ويتطلب هذا النوع من المهام مجالاً واسعاً 
من وسائل التقنية المتقدمة. ومن الأهمية بمكان أن 
نشير إلى أن مجمع الصناعات العسكرية الإسرائيلية 
الذي تملكه الحكومة الإسرائيلية يقوم خصيصا 
بتطوير أجهزة الكترونية بناء على طلبات خاصة من 
القائمين على «الوحدة 28٠٠١‏ التي يقودها ضابط كبير 


برتبة عميد. ومن الأهمية بمكان أن نشير إلى أن هناك 
مهاماً روتينية تقوم بها «الوحدة :»82٠١‏ ومع الزمن 
أصبح هذا النوع من المهام لا يتطلب قدراً خاصاً من 
التطوير بسبب عدم قدرة المجتمع الفلسطيني على 
مواجهة هذه التقنيات للبون الواسع ف مجال التقدم 
التقنى 4# هذا المجال؛ ومن هذه المهام: 

أولاً: التنصّت والرصد: يعتبر التنصت على أجهزة 


الاتصال السلكية واللاسلكية من المهامالأساسية 
لدالوحدة فالهواتف الأرضية والنقالة: وأجهزة 
اللاسلكي يتم التنصت عليها بشكل دائم. والذي يساعد 
الوحدة على أداء مهمتها بشكل تام؛ هو حقيقة أن 
(إسرائيل) هي التي أقامت شبكة الاتصالات 4 الضفة 

وقطاع غزة: وهي بالتالي لا تحتاج إلى عمليات 


التقاط للمكالمات: بل إن المقاسمالرئيسية 
الاتصالات الفلسظينية مرتبطة بشكل تا 
الاتصالات الإسرائيلية «بيزيك». إلى جانب ذلك فإن 
شبكة الهاتف النقال الفلسطيني الوحيدة العاملة ‏ 
الضفة الغربية وقطاع غزة والمعروفة ب«جوال» تعتمد 
على (إسرائيل) # الكثير من خدماتهاء فضلاً عن 
توقيعها على اتفاق مع شبكة ,أورانج؛ الإسرائيلية 
اللاتصالات: الأمرالذي يجعل «الوحدة 28٠٠١‏ لا تحتاج 
إلى كثير من الجهود من أجل رصد الكالمات الهاتفية. 
أما بالنسبة لأجهزة الاتصالات اللاسلكية الأخرى 
المستخدمة # الضفة الغربية والقطاع: سيما أجهزة 

يتس»؛ فهي أجهزة إسرائيلية خالصة؛ إلى جانب 
اعتماد آلاف الفلسطينيين على شركات الهواتف النقالة 
الإسرائيلية: مثل سيلكوم وبيلفون:؛ وغيرها من 
الشركات. 

لكن ما هي الفئات التي يتم التنصت عليها: 

-١‏ قادة وعناصر المقاومة: من أجل رصد تحركات 
عناصرالمقاومة من التنظيمات المختلفة, تعطي 
«الوحدة 20٠٠١‏ أولوية قصوى للتنصت على هواتف 
عناصر المقاومة. بحيث تستخدمالمادة التي يتم التنصت 
عليها 4 بناء ملف أمني للذين يتم رصد مكاماتهم: هذا 
من ناحية؛ ومن ناحية ثانية يتم استخدام رصد هذه 
المكالمات 4 إحباط عمليات تخطط لها حركات المقاوه 
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فضلاً عن استخدام محتوى هذه المكالمات 4 تحديد 
الإجراء المتخذ ضد عناضر المقاومة؛ إن كان اغتيالاً أو 
اعتقالاً. وكما دلّت التجربة فإن رصد المكالمات من قبل 
الوحدة يساعد محققي المخابرا تالإسرائيلية ‏ 
استجواب عناصر المقاومة لدى اعتقالهم؛ وتقديم الأدلة 
ضدهم. وهنا يتوجب الإشارة إلى نقطة بالغة الأهمية: 
وهي أنه عندما يتم اعتقال عنصر من عناصر المقاومة 
فإن جنود الاحتلال يحرصون على الاستيلاء على هاتفه 
النقال. وبتقنية معروفة لدى خبراء التقنية العاملين 
لدى «الوحدة 282٠١‏ يتم الحصول على محتوى جميع 
المكالمات التي أجراها صاحب الهاتف النقال: أو تلقاها يخ 
غضون شهر كامل. وقد شهد عدد من المعتقلين أن 
محققي المخابرات قاموا بعرض محتوى مكاماتهم 
عليهم أثناء التحقيق من أجل إجبارهم على الاعتراف. 
؟- قادة السلطة ومسؤوليها: تبدي المخابرات 
الإسرائيلية اهتماماً بالغاً بمعرفة ما يدور أروقة 
السلطة: من أجل مساعدة الحكومة على اتخاذ القرارات 
المناسبة ٍ كل ما يتعلق بالعلاقة مع السلطة. وقد ذقا 
الصحف العبرية عن مصدر أمني قوله إن «الوحدة 
بناء على تعليمات من قيادة جهاز ,أمان: لا 
تستثني أياً من قادة السلطة ومسؤولي وموظفي 
أجهزتها الأمنية من عمليات التنصت المنهجية. وقد 
كشفت القناة الثانية 4 التلفزيون الإسرائيلي النقاب عن 
أن شارون نجح # إقناع الرئيس بوش ف التحول ضد 
عرفات بهذا الشكل الجارف عندما عرض شارون على 
مسامع بوش محادثات لعرفات يطلب فيها من مقاومين 
حركة فتح مواصلة العمل المسلح ضد «إسرائيل» 2 
مطلع انتفاضة الأقصى؛ وقد تم عرض محتوى هذه 
المكالمات على الكثير من المسؤولين 2 أوروبا وبعض الدول 
العربية: التي ظلت على علاقة مع «إسرائيل » من باب 
التبرير لرإسرائيلء 4# سياستهاالحالية ضد 
الفلسطينيين. 
؟- شرائح مختلفة من الشعب: المخابرات 
الإسرائيلية معنية بمعرفة توجهاتالرأي العام 
الفلسطيني؛ من هنا تقوم «الوحدة )410١‏ بالتنصت على 
هواتف الكثير من الناس من أجل معرفة توجهات الرأي 
العام لكن تبدي اهتماماً بالتنصت على مكال مات 
الصحافيين والعاملين 4 المجال الإنساني والأهلي. 
ثانيا: التصوير: دلت تجربة انتفاضة الاقصى على 
أن التصوير هو أحد أهم مركبات التجسس الإلكتروني 
للدولة العبرية. وتستخدم «وحدة 81٠١‏ تقنيات 
مختلفة ‏ عمليات التصوير التي باتت أمراً ضرورياً ب 
رصد تحركات المقاومة الفلسطينية؛ إلى جانب مساهمة 
عمليات التصوير ظ تحسين أداء قوات الاحتلال 4 
المواجهات مع المقاومة. ويتم ربط هذه الكاميرات ب 
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تقرير 


القيادة 4 وزارة الدفاع وهيئة أركان الجيش؛ حيث يطلع 
قادة أذرع الجيش المسؤولين من قبل الجيش على 
الأوضاع 4 الضفة الغربية وقطاع غزة. وتتم عمليات 
التصوير بعدة تقنيات: أشهرها تقنيتان بارزتان؛ وهما: 

-١‏ تركيب كاميرات رقمية كبيرة على قمم الجبال 
المحيطة بالمدن الفلسطينية ف الضفة الغربية: ويتم 
نصيها على أبراج خاصة أمام المدن 4 قطاع غزة؛ ويشرف 
على تشغيل هذه الكاميرات منتسبو «الوحدة :»485٠١‏ 
حيث يتم توجيه الكاميراتإلى المناطق التي ترغب 
المخابرات والجيش الإسرائيلي بمراقبة تحركات 
المقاومين الفلسطينيين فيها. 

-١‏ استخدام الطائرات بدون طيار: ويتم استغلال 
هذه التقنية بالتعاون بين «وحدة :28٠٠١‏ وسلاح الجو 
الإسرائيلي؛ ويقول الجترال دان حلوتس؛ نائب رئيس 
هيئة الأركان وقائد سلاح الجو الإسرائيلي الأسب 
جميع عمليات الاغتيال التي تمت الضفة الغرب 
وقطاع غزة فإنه قد تم استخدام هذه الطائرة التي 
ينتجها مجمع الصنامات العسكرية الإسرائيلية. 
وتستخدم هذه الطائرةغ تسهيل مهمة ألوية المشاة 
التابعة لجيش الاحتلال قبيل وأثناء عمليات التوغل 
داخل الضفة الغربية والقطاع. ويتم تشغيلها من قاعدة 
جوية تقع ‏ محيط مدينة تل أبيب؛ بمسح المناطق التي 
ينوي الجيش التوغل فيها؛ وتزود عناصر «الوحدة 205٠١‏ 
بمعلومات عن تحركات عناصر المقاومة؛ وعناصر الوحدة 
يقومون بدورهم بتزويد قادة االجيش بهذه المعلومات أولا 
بأول. وتستخدم هذه الطائرات # مسح الحدود الجنوبية 
القطاع غزة بدعوى مراقبة عمليات تهريب الأسلحة بين 
مصر والقطاع. وحسب مجلة ,الاستقلال»؛ إحدى 
ملاحق صحيفة «يديعوت احرنوت» الصادرة بتاريخ 
5 فإن هذه الطائرات تستخدم أيضاً # تنفين 
عمليات الاغتيال حيث أنها مزودة بصواريخ خاصة تقوم 
بإطلاقها على الأشخاص المرشحين للتصفية. وبهذه 
تصبح «الوحدة 7٠٠١‏ » إلى جانب أنها ذراع استخباري 
إلكتروني؛ تقوم بمهمات ميدانية عملية. 


مرحلة ما بعد .فك الارتباط» 

من ناحية ثانية تبين أن الجيش الإسرائيلي قد كلف 
«الوحدة 8٠٠١‏ بالقيام بالترتيبات اللازمة التي تضمن 
البإسرائيل» مواصلة معرفة ما يدور ب قطاع غزة بعد 
تنفيذ خطة «فك الارتباط»: وانسحاب جيشها منه. 
وحسب تقرير ورد ٍ مجلة «فورين ريبورت»: فإن 
«الوحدة :81٠١‏ تقوم حالياً بزرع أجهزة تنصت وكاميرات 
وألغام 4 مناظطق حساسة ومختلفة من القطاع. 

ويضيف التقرير أنه الوقت الذي تستعد فيه 
المؤسسة العسكرية الإسرائيلية لانسحاب محتمل من 


القطاع تضاعف شعبة الاستخبارات العسكرية رأمان» 
وبالذات «الوحدة :8٠٠١‏ جهودها 2 هذه العملية. ووفق 
المجلة فإن «أمان» يعمل الآنء وبكل ما أوتي من قوق 
لزرع أحدث أجهزة التجسس الرقمية (ديجيتال) 2 
القطاع قبل رحيل الجيش عنه وذلك من أجل وضع 
الفصائل الفلسطينية تحت الرقابة الإسرائيلية 
الدائمة: ونقل أي معلومات مباشرة إلى مقر ,أمان, ب 
تابي 

ويتمثل التغيير الأول الذي ستجريه «الوحدة 
على حد قول «فورين ريبورت» ‏ زرع كاميرات 
خفية 4 المواقع المركزية ف القطاع تكون مرتبطة 
مباشرة بمحطات رصد حي داخل (إسرائيل)»؛ وتعمل 
على مدار ساعات اليوم. و حال وجود نشاطات تعتبرها 
المخابزات الإسرائيلية «مشبوهة» مثل التحضير 
الإطالاق صواريخ على مدن يسكنها يهود فإن هذه 
المعلومات تبث عبر الاتصال الإلكتروني الكومبيوتري 
إلى أسراب طائرات الهليكوبتر الهجومية التي ستكون 
جاهزة لتنفين عملية ضرب الهدف المعني 4 غزة. 

وتضيفالمجلة أن عملية زرع الكاميرات التي 
تتحمل كل التقلبات الجوية وتعمل ليل نهار تحتاج إلى 
أشهرء خاصة أن العمل الأساسي فيها هو تركيب هذه 
الكاميرات بشكل سري وإخفاؤها بطرق يصعب على 
الفلسطينيين اكتشافها. وأما التغيير الثاني فسيتمثل 


«إسرائيل» للرصد والسيطرة على جميع خطوط 
الهاتف وأنظمة الاتصال 2خ القطاع بشكل يمكن الأجهزة 
الأمنية الإسرائيلية من رصد تحركات واتصالات 
المقاومين. ويُخطط للانتهاء من هاتين العمليتين 4 
شهر آذار/مارس المقبل: أي مع بدء عملية الانسحاب 
التي من المقرر لها ان تنتهي 3 أيلول/ سبتمبر 10١0‏ 
وتؤكد «فورين ريبورت, أن بعض التوغلات 
الإسرائيلية بي منطقة رفح جنوب غزة والمناطق الأخرى؛ 
المعروفة بوجود كبير للنشطاء الفلسطينيين فيها؛ لم 
تكن أهدافاً عسكرية بل كانت غطاء لهذ العملية 
الاستخبارية الضخمة. وثمة خطة إسرائيلية أهم بل 


الإسرائيليون أن يواصل النشطاء الفلسطينيون شن 
الهجمات من القطاع. لذا فإن «الوحدة ٠‏ 
عملية تفخيغالمواقع الرئيسية ب 

والمكاتب ومفارق الطرق الرئيسية وحتى محطات 
الحافلات. وستعمل الاستخبارات على تنشيط هذه 
الألغام من بعد إذا ما اكتشفت أجهزة 
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العدد التاسع- أيلول (سبتمبر) 1::4م 


العدد التاسع- أيلول (سبتمير) 4١٠1م‏ 


متى تعيشون عامأ واحدا بلا حروب؟ 


هل سألتم أنفسكم مرة واحدة لماذا تعيشون ‏ حروب 
دائمة: لا تنتهي منن قيام كيانكم عام 48. هل سألتم 
أتفسكم: هل ستنتهي هذه الحروب أم أنها أصبحت جزءاً من 
حياتكم وتفكيركم رغم أنه كلما أوقدتم ناراً للحرب أطفأها 
الله؟! . ها هي الحرب مع الفلسطينيين امتدت - وستمتد سنوات 
وسنوات: والله وحده يعلم متى ستنتهي؛ انتفاضة تعقبها 
انتفاضة وعمليات مسلحة تخرج لكم من تحت الحزام ومن بين 
الأنقاض؛ وشعب- بل شعوب وأمم- تزداد لكم كراهية وحقداً 
كلما عادت صور الدبابات والدمار إلى واجهة العالم المتمدن... 
هاهم أطفالنا يشبّون على مناظر دباباتكم وطائراتكم والأشلاء 
التي تخلفونها وراءكم... هاهم أطضال المدارس يقرأون 2 
أسفارهم حصيلة جرائمكم الاستثنائية, وكلما كبروا كبرت 
الحصيلة؛ فهل تعتقدون أنهم سيقبلونكم أم أنهم سيتركون 
مقاعد الدراسة إلى مقاعد القتال!!؛ هل تعتقدون أن الدبابات 
ولغة القتل والتدمير يمكن أ تصنع لكم سلاماً؟؛ هاقد 
استجلبتم عداوة الأمّة العربية والإسلامية: وصنعتم لكم آلافاً 
بل ملايين من الأعداء الذين يحيطون بكم من كل جائب؛ كما 
صنعت الولايات المتحدة آلافاً من «بن لادن» ينتظرون لحظات 
الهجوم. ألم تفكروا للحظة صدق واحدة أنكم تسببتم ‏ كل هذه 
الحروب اليائسة الفاشلة؟ 
هل فكرتم مرة واحدة 2 كيفية وقف سفك الدم وقتل 
الأبرياء وهدم المنازل؛ وخلق مزيد من الأرامل والثكالى والأيتام 
والمشوهين والمعاقين.. كم هي ساعات الراحة التي ينامها جيشكم 
المرابط على باب كل قرية ومدينة وشارع ويشتبه ‏ كل متحرك 
وساكن؛ وكم هي الساعات التي ينامها وزير حربكم ليصحو على 
قرار باقتحام المقاطعة أو احتلال جنين ونابلس وطولكرم وغزة, 
أو يصحو على صوت تفجير # تل ابيب والقدس ويافا.. ترى هل 
ستظلون على هذه الحالة أمداً طويلاً.. بلا أمل.. بلا مخرج.. 
بلا راحة.. بلا وقف لماكنة القتل والدم.. بلا استنساخ يومي لمزيد 
من العداوة والأعداء19. 
هناك من المجانين بظرفكم من يوهمونكم بأنكم تدافعون 
عن الدولة المحاطة بالأعداء: لكن إلى متى؟ ومتى أعطوكم وعداً 
قاطعاً بأن تتمكنوا من النوم بهدوء.. ومن يستطيع أن يعطيكم 
وعداً قاطعاً بأن مسلسل الحروب سيشهد نهاية قريبة؟ لا أحد؛ 
الا الجنرال شارون ولا موفاز ولا غيرهم ممن يضحكون عليكم؛ 
وضحكوا عليكم طوال خمسين عاماً. بيغن وعدكم بالقضاء على 
منظمة التحرير وخاض حرباً ضروساً خسرتم فيها كثيراً؛ وظلت 
منظمة التحرير قائمة:؛ ثم كانت خسارتكم أكثر مع (عدو) 


سرعان ما خرج لكم من اض لبنان ( حزب الله).. (كم 
جبهة قتال تستطيعون أن تواجهوا؟). وعدكم شارون بوضع حد 
للانتفاضة خلال مائة يوم فإذا هي تنقلب حرباً شرسة قاسية 
إلى عتبة بيوتكم ومقاهيكم وحافلاتكم. 
كم هي التهديدات التي أطلقنها شارون لاستئصال المقاومة 
وكم نجح # اغتيال العديد من قادتها؛ لكنها لازالت تضرب بين 
الحين والآخر وتعطي الدليل على أنها حية عصية على 
الانكسار؟ وهل صدق بن غوريون حين قال ف بدايات عهده 
كرئيس للوزراء «إن الطريق أمام (إسرائيل) طويلة لتعيش 
باستقرار» ومات بن غوريون والسكاكين تطال (إسرائيل) من 
جميع جوانيها. 
أيها الإسرائيليون.. ستعودون دوماً إلى خوفكم الطبيعي 
المفروس # لحمكم ودمكم وأعصابكم: نحن نخاف من الدولة 
الفلسطينية!! لأنها ستشكل خطراً. عدنا إلى قصة البيضة 
والدجاجة؛ أنتم لا تريدون الخروج من عنق الزجاجة؛ تريدون 
الإحساس دوماً أنكم الضحية المستهدفة و نفس الوقت تمارسون 
دور القوي المهيمن 4 جلد الفلسطينيين واحتلال أراضيهم.. وإذا 
كان الأمر كذلك فدعوا الخوف يحكم بيننا وبينكم. نحن لم تعد 
نخافء تجرعنا كل العذابات التي تفننتم 2 اختراعها :تعودنا على 
الشقاء؛ تعودنا على تشييع الجنازات ودفن الشهداء؛ تعودنا على 
بيوتنا المدمرة ومزارعنا المنكوبة؛ تعودنا على جيشكم يجوب كل 
بيت وشارع؛ لكن هذا لم يفت عضدنا ولم يُنقص من إرادتنا 
على التحدي والبحث عن مستقبلنا ومستقبل أطفالنا. هل 
وصلتم إلى قناعة راسخة بأن الحل العسكري ليس مجدياً؟ 
يجب أن تواجهوا أنفسكم بالحقيقة المرة: أنتم تبحثون عن 
المتاعب بل وتتفننون 2 اختلاق الأزمات يوماً بعد يوم ومع ذلك 
يرتد ذلك إلى نحركم وأنتم الذين تدفعون الثمن؛ فإلى متى؟» 
ربما لحظة المصارحة لم تطرق باب قلوبكم لأن ألف عصابة 
وعصابة على أعينكم؛ لأن زعماءكم وضعوا ‏ آذانكم وقراً وفرشوا 
أحلا مكم بالرياحين والأماني الكاذبة. ستصلون إلى لحظة -لا 
أشك فيها- توقئون فيها أن كل التاريخ الذي صنعتموه 2 هذه 
المنطقة ليس إلا الحروب والدماز وسقك الدماء: لم تصئعوا 
حضارة ولم تضربوا مثالا # الأخلاق والقيم؛ بل سودتم 
صفحتكم وصفحة اليهود # كل العالم. أنتم تجرون 2 خط مواز 
لخط السلا خطان لا يلتقيان: لا يلتقي الخير والشرً؛ ولا 
السلام مع الاحتلال؛ لكن أنا على يقين أنكم ستدركون ذلك بعد 
فوات الأوان وبعد أن تواجهوا بالحقيقة المرّة والمشهد الأخير 
المسرحية طويلة استمرت خمسين عاماً اسمها (إسرائيل) :88 


نشر أفراد شرطة الحكم الذاتي 
للتغطية على ما يجري خلف الكواليس 


2 وضعت الأحداث الدامية التي شهدتها الأراضي 
“ الفلسطينية يخ غزة والضفة الغربية 2 الآونة 
: سلطة وشعباً أمام خيارات صعبة. 
كانت فاتحة التطورات الأحداث الأخيرة التي 
شهدها قطاع غزة والخطوات اللاحقة من قبل سلطة 
الحكم الذاتي لتفادي الأزمة؛ وصولاً إلى قرار إعادة نشر 
قوات الأمن الفلسطينية 4 شوارع المدن بعد طول غياب. 
فهذه الأحداث كشفت وبوضوح نقاط الضعف ف 
أننس الشرعية السياسية التي تشتتد عليها المؤسسات 
السياسية والأمنية القائمة لسلطة الحكم الذاتي؛ والتي 
تمثلت مظاهرها خ الفساد الأمني والمالي والإداري 
والسياسي والتعيينات الشخصانية التي أفقدت المأسسات 
السياسية قوة شرعيتها السياسية؛ فأحدثت فراغاً سياسياً 
وتشكيكاً ب مصداقيتها وشرعيتها واستمراريتها؛ وهو ما 
يفسر تفجر الأزمة # بعدها العسكريء ومحاولة كل 
تنظيم وفصيل أن يحسم أموره بقوة السلاح بعيداً عن 
الأطر المؤسساتية؛ وهو الأمر الذي بات يعرض مؤسسات 
السلطة كلها للانهيار وهو ما دفع السلطة حقيقة إلى 
القيام بعدة خطوات لن تقدم ولن تؤخر كما تقول قراءة 
الواقع كان منها القرار بإعادة نشر قوات الشرطة 
الفلسطينية تضبط الأوضاع. 


خطة أمنية جديدة 

ففي السابع من تموز/يوليو الماضي أعادت شرطة 
الحكم الذاتي انتشارها ‏ مختلف محافظات الضفة 
الغربية؛ وذلك كخطوة أولى ‏ خطة أمنية تستهدف 
أعادة ضبط الأمن والنظام العام وتطبيق القانون كما 
أعلنت الحكومة الفلسطينية. 

وكان مدير عام الشرطة اللواء صائب العاجز قد قدم 
خطة أمنية لمجلس الوزراء ب شهر تموز/يوليو تهدف 
إلى إعادة تطبيق القانون وضبط النظام العام. وتألفت 
الخطة من عدة مراحل غ# مقدمتها انتشار الشرطة 2 
المدن والتجمعات الرئيسة بهدف رإشاعة الطمأنينينة بين 
المواطنين». 

ويظن المتتبع للقضايا الداخلية الخاصة للشعب 
الفلسطيني بالضفة الغربية وغزة ولهذه التصريحات بأن 
الأجهزةالأمنية الفلسطينية يراد منها خدمة الشعب 
الفلسطينيء وأنه بات من المهم إعادة ترتيبها وتنظيمها 


فلسطين المسلمة 


القدس/ مها عبد الهادي 


التقدم خدماتها بشكل أفضل وهو ليس أكثر من وَهم. 

فحسب الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني يحق 
اللسلطة الفلسطينية إقامة جهاز شرطة من أجل حفظ 
الأمنالداخلي للشعب الفلسطيني وملاحقة 
«الإرهابيين» (المقاومين الفلسطينيين): ولم يرد أي نص 
رسمي معلن حول إنشاء أي جهاز أمني آخر. لكن سرعان 
ما تكاثرت الأجهزة الأمنية الفلسطينية فأصبح هناك 
المخابرات والاستخبارات والأمن الوقائي والبحرية 
ودالقوة 17 إلخ..؛إضافة إلى عدد وفير من الأجهزة 
الأمنية التي يصعب على المتتبع الإحاطة بها. 

وكا ة الشرطة الفلسطينية # الضفة الغربية 
قد أعلنت بأن المرحلة الأولى من الخطة الأمن 
تستهدف تنظيم حركة المرور وضمان أمن المواطن 
وحماية المؤسسات العامة والخاصة والتأكيد على قرارات 
المحاكم. وأشار المصدر إلى أن كل محافظة قدمت ما 
الديها من أفراد شرطة للمساهمة # هذه المرحلة التي 
ستعتمد عليها باقي المراحل اللاحقة. 

وتجنب المصدر ذكر المزيد من التفاصيل بشأن 
المراحل الالاحقة من الخطة: مشيراً إلى أن أي رفع 
لمستوى توقعات الناس قد يؤدي إلى نتائج عكسية يخ حال 
حدوث تطورات سلبية!!. 

وأبلغت الحكومة الفلسطينية الدولة العبرية بنيتها 
نشر قوات شرطة مسلحة ف المدن والتجمعات السكانية 
مطالبة إياها بعدم التعرض لهذه القوات أو أعاقتها؛ لكن 
الحكومة الصهيونية التي أعلنت موافقتها على ذلك 
اشترطت أن يقدم لها الجانب الفسطيني مسبقاً اسم كل 
رجل أمن سيحمل السلاح. 


حفظ وجه السلطة 

وكما قلنا فإن خطوة إعادة نشر قوات الأجهزة 
الأمنية الفلسطينية جاءت مباشرة بعد سلسلة احتقانات 
داخل الحكومة الفلسطينية مع مؤسسة الرئاسة. وقد تم 
نزع فتيل الانفجارخ الأزمة السياسية الراهنة بعد 
موافقة عرفات على إجراء تعديلات جدية على الحكومة, 
وإعطائها صلاحيات جوهرية وفقاً لأحكام القانون 
الأساسي الذي يعطي الحكومة صلاحيات أمنية. 

وبموجب اتفاق بين الرجلين سحب رئيس الوزراء 
أحمد قريع استقالته التي قدّمها عقب الفلتان الأمني 


الذي شهده قطاع غزة: يوم 1١‏ تموز/يوليو؛ بعد تلقيه 
تعهدات من عرفات بمنح حكومته صلاحيات أمنية. 
وبقبول تنفيذ وثيقة للإصلاح كان المجلس التشريعي قد 
أقرها قبل أكثر من عامين: بما ذلك السيطرة الكاملة 
على أجهزة الأمن الداخلي الفلسطيني التي تضم 
الشرطة والدفاع المدني والأمن الوقائي. ويحتفظ عرفات 
بالسيطرة على جهازي الأمن الخارجي (المخابرات)» 
والأمن الوطني (الجيش). وتدار الأجهزة الأمنية من 
قبل مجلس الأمن القومي الذي يرأسه عرفات ويضم خ 
عضويته قريع ووزير الداخلية وقادة الأجهزة الأمنية. 

يذك رأن وثيقة الإصلاح التي أقرهاالمجلس 
التشريعي ف أيار/مايو ٠001‏ تنص على إعادة تنظيم 
هيكلية قوات الأمن العام والوطني؛ وتحدد أن «مهمة 
قوات الأمن العام والأمن الوطني تنحصر ف حماية أمن 
الوطن والمواظن: والممتلكات الخاصة والعامة: والمحافظة 
على النظام العام 

وتطالب الوثيقة «بإصدار قانون أو نظام يستند لما 
ورد القانون الأساسي والقوا 


القانون». 


إلى «تحديد مدة عمل رؤساء الأجهزة 
الأمنية بأربع سنوات. كذلك تقليص عدد الأجهزة الأمنية 
وتوحيد الصلاحيات المتشابهة وإخضاع الأجهزة الأمنية 
الفلسطينية لسلطة مدنية (وزير الداخلية) ورقابة 
المجلس التشريعي». 
ونصت الوثيقة على «تشكيل لجنة الامن القومي 
كهيئة عليا للإشراف على المؤسسات والأجهزة الأمنية 
برئاسة الرئيس ياسر عرفات, 
ودع تإلى «منع الأجهزة الأمنية ومسؤوليها من 
التدخل ‏ العمل السياسي والإعلامي إلا وفق القانون 
والاختصاص المنصوص عليه.. 
كما دعت إلى «منع الأجهزة الأمنية ومسؤوليها من 
القيام بأية جباية مالية إلا ما يخولها به القانون على أن 
تحول مباشرة لوزارة المالية... ومنع الأجهزةالأمنية 
ومسؤوليها من العمل أي مجال اقتصادي أو مدني إلا 
ما يخولها به القانون». 
وطالبت وثيقة الإصلاح بحظر اتصالات المؤسسة 


العدد التاسع- أيلول (سبتمبر) 4١٠1م‏ 


الأمنية مع الجانب الإسرائيلي وإلا 4 حدود التنسي 
المتفق عليه 2 الاتفاقيات المبرمة وبموجب تفويض من 
القيادة السياسية». 

وحسب مسؤولين ف الحكومة فإن رئيس الوذراء بدأ 
سلسلة اتصالات مع قادة الأمن فور خروجه من مكتب 
عرفات بعد ظهر الثلاثاء ١١‏ تموز/يوليو؛ 2 مسعى 

اثبات قدرة حكومته على القيام بمهامها خاصة ‏ مجال 
فرض النظام العام وتطبيق القانون؛ وهي المهمة الأكثر 
إلحاحاً لدى الشارع الفلسطيني. 

و ثورة التحركات أعلنت الحكومة الفلسطينة عن 
قرارها إعادة ضبط الأمن والنظام العام وتطبيق القانون 
.4 جميع الأراضي الفلسطينية؛ وشزعت بسلسلة إجراءات 
تمهيدية منها القيام بسلسلة تنقلات بين صفوف قادة 
الشرطة وإعداد كادر جهاز الشرطة لاستئناف مهامه ‏ 
جميع المدن. 

إلا أن هذه القرارات لم تكن لتنهي الأزمة.. لأن 
عواملها وجذورها ستفجرها لاحقاً بصورة أكبر. فالأزمة 
الم تكن أزمة حكومة وإنما أزمة نظام سياسي كامل. نظام 
لا يعمل فيه سوى مؤسسة واحدة: وتعمل على أساس 
سياسةانتظارية محكومة بردود الأفعال دون رؤية 
استراتيجية متكاملة: وباستخدام كافة السياسات 
والأوراق على تناقضهاء بصورة أدت إلى غموض المشهد 
السياسي ١‏ الفلسطيني بحيث لم يعد معروفاً ماذا يريد 
الفلسطينيون بالضبط؟ وكيف سيحققون ما يريدونهة 


تخريب من الداخل 
الذلك فإنه من السناجة بمكان الاعتقاد بأن الأزمة 
الراهنة ترتبط بمجرد إصلاح النظام الفلسطيني 


السائد: لأن الجهة التي سعّرتها هي أصللاً من أهل النظام 
ولها مصلحة ‏ استمراره: فهي تستمد شرعيتها 
ووجودها منه؛ فضا أنها تتحمل قسطاً من المسؤولية 
بحسب موقعها عن تدهور أحواله؛ وبالذات عن تفاقم 
الفساد بنوعيه السياسي والمسلكي فيه. 

وربما كانت تقف هذه الأسباب خلف تحركات 


العناصر داخل حركة فتح وداخل «كتائب شهداء الأقصىء» 
مدن الضفة الغربية وقطاع غزة احتجاجأً على ما 
يجري كان آخرها قيام مقاتلين من «كتائب شهداء 
الأقصى. بإضرام النار# مقَرّي المخابرات العامة 
ومحافظة جنين: فجر السبت 7١‏ تموز/يوليو؛ وذلك 2 
رسالة احتجاج لاسلطة الفلسطينية على تجاهل 
مطالبهم بالإصلاح. 

وخلال هذه الاحتجاجات المصورة أوضح قائد كتائب 
الأقصى 2 محافظة جنين زكريا الزبيدي أن إضرام النار 
4 مقر المحافظة جاء لإزسال رسائة احتجاج للسلطة 
الفاسطينية على تجاهلها لمطالب المقاتلين المطاردين؛ 


العدد التاسع- أيلول (سيتمير) 4١٠1م‏ 


وأوضح أن مهاجمة مقر المخابرات جاء إثر قيام جهاز 
المخابرات بتجنيد عناصرلمراقبة مقاتلي الكتائب 
والمطازدين من باقي الفصائل. وقد أدت عمليات المراقبة 
هذه وفق «كتائب شهداء الأقصى» إلى اعتقال خمس 
فتيات من مخيم جنين على يد الجيش الصهيوني خلال 
شهر تموز/يوليو حيث كان أفراد المخابرات يستخدمون 
الهاتف لنقل المعلومات مما مكن الصهاينة الذين 
يتنصتون على الاتصالات الهاتفية من الحصول على تلك 
المعلومات. 

وقال الزبيدي .4 تصريحات للصحفيين بأن قادة 
الأجهزة الأمنية ومسؤولي السلطة لا يوصلون المعلومات 
والهموم والمعاناة | اللشعب الفلسطيني ومناضليه 
إلى الرئيس عرفات المحاصر والمحاط بشخصيات بعضها 
يحيك عليه المؤامرات. وأضاف: هذه الشخصيات لا تكتفي 
بالفساد والتقصير: وإنما تقوم بتعيين مندوبين لرصد 
تحركات المناضلين. 

ولتأخذ مشهداً آخر على ما يجريء وهذه المرة 2 
الجانب الاقتصادي الذي أثير بشكل واسع ف العديد من 
المحافل: منها ما نشر خلال لقاء نظمه مركز تطوير 
القطاع الخاص حول مديونية السلطة الفلسطينية 


وآليات إدارتهاء أقيم ‏ جامعة النجاح ف نابلس خلال شهر 
تموز/يوليو الماضي؛ وأشير فيه إلى أن إجمالي مديونية 
السلطة أصبح اليوم 1616 مليون دولار» منها ههه مليون 
عبارة عن قروض وديون داخلية والباقي حصلت عليه 
السلطة من دول ومؤسسات مالية عربية وأجنبية رغم 
أنها تسلمت ملفاً نظيفاً من الديون لدى إقامتها قبل نحو 
0 7 8 

وأوضح القائمون على المؤتمر-استنادا الهذه الأرقام 
أن كل فرد فلسطيني بات يحمل على كاهله ما معدله 5٠١‏ 
دولار مرشحة للزيادة كديون مما يضعف بصورة بالغة 
فرص تحسين الحياة الاقتصادية والاجتماعية. 

إن ما يمكن قوله نهاية أن الاختبار الأصعب الذي 
ستواجهه سلطة الحكم الذاتي هو مع الشارع الفاسطيني 
المتلهف لسيادة القانون: بعد شيوع حالة غير مسبوقة من 
الانفلات الأمني ف التاريخ الفلسطيني الحديث مهدت 
الحدوث التدهور الأخير ع قطاع غزة وما حدث ا لضفة 
الغربية والتأكيد على أن الاكتفاء بنشر قوات أمن 
فلسطينية -هدفه الأساسي يبتعد كثيراً عن مطالب 
الشارع وهمومه- لم ولن يأتي بالاستقرار المطلوب وإنما 
سيبقى فتيلاً للانفجار .9 
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كع هود دده اد ١‏ 


سجاسة قصامية جديدة فى معالجة ملف العملا 


دع أعادت عملية الإعدام التي نفذتها «كتائب 
1 الشهيد عز الدين القسام» بداية الشهر الماضي 
بحق مجموعة من أخطر عملاء الاحتلال الصهيوني 
مديئة غزة قضية العملاء وخصوصاً المتورطين 2 
اغتيال المجاهدين الفلسطينيين إلى السطح؛ خاصة مع 
تزايد جرائم الاغتيال 4 قطاع غزة والضفة: واستعانة 
المخابرات الصهيونية بالعملاء كعنصر أساسي 4 تنفين 
مخططاتها الرامية إلى ضرب الانتفاضة والمقاومة. 

وعلى ما يبدو فإن كتائب القسام ومن خلال 
تنفيذها عملية الإعدام اختارت بالفعل هذه المرة انتهاج 
سياسة أمنية جديدة # التعامل مع عملاء الاحتلال 
الصهيوني؛ وعدم الاكتفاء بمطالبة السلطة والأجهزة 
الأمنية الفلسطينية والتي - أغلب الأحيان- تقف 
موقف المتفرج فيما يخص ملف العملاء: وذلك رغم 
الدور المؤثّر والخطير لهؤلاء العملاء الذين ساعدوا 
الصهاينة ‏ اغتيال ثلة من خيرة رموز الحركات 
الوطنية والإسلامية 2 الضفة والقطاع. 


كيف تمت العملية 
عملية الإعدام والتي أعلنت «كتائب الشهيد عز 
الدين القسام» مسئوليتها عنهاء وقالت إنها استهدفت 
بشكل أساسي العميل وليد حمدية (50 عاماً)؛ لم تكن 
بالسهلة أو البسيطة كون العملاء محتجزين ‏ مجمع 
السراياء وهو أحد المعاقل الأمنية للسلطة الفلسطينية 


فلسطين المسلمة 


غزة/ياسر أبو صلاح 


ويحاط بإجراءات أمنية معقدة وصعبة؛ غير أن استعداد 
أحد حراس السجن لتنفين العملية سهّل المهمة. 

و تفاصيل الحدث كما روته مصادر موثوقة 2 
كتائب الشهيد عزالدين القسام ل«رفلسطين المسلمة»؛ أن 
أول فصول العملية نقّذها الشاب رزق فايق حلس (71 
عاماً) من حي الشجاعية بمدينة غزة والذي يعمل 2 
الشرطة الفلسطينية حارساً على الزنزانة التي ينام 
فيها العملاء 4 سجن غزة المركزي المعروف ب«السراياء» 
وكانت بهدف قتل العميل وليد حمدية والذي حكم عليه 
بالإعدام ‏ محكمة فلسطينية بتهمة التعاون مع 
المخابرات الصهيونية لدوره 4 تصفية الشهيد القائد 
عماد عقل؛ أحد قادة كتائب القسام 4 قطاع غزة ‏ شهر 
تشرين ثاني/ نوفمبر من عام 1447؛ وثلاثة آخرين من 
قادة القسام 4 قطاع غزة. 

وبخلاف ما نُشر وسائل الإعلام من أن العملية 
تمت بقنبلة يدوية ألقاها الشاب حلس؛ أفاد المصدر 
القسامي أن العملية نفذت من خلال إلصاق عبوة 
ناسفة بالنافذة التي ينام تحتها العميل حمدية؛ وفجرت 
العبوة بعد تشغيلها بجهاز توقيت بهدف قتله. وبالفعل 
فقد تم الوصول إلى الزنزانة ووضع العبوةالتي 
انفجرت بعد دقائق وذلك # حوالى الساعة الخامسة 
من فجر يوم الاثنين 1٠04-8-1‏ حيث أصيب سبعة 
عملاء من بينهم العميل وليد حمدية ومحمود 
الشريفه المشارك باغتيال محمود الخواجا قائد سرايا 


القدس في العام 1446: والعميل موسى عودة المشارك 2 
محاولة الاغتيال الصهيونية الفاشلة للقائد العام 
لكتائب القسام محمد الضيف 4 العام ؟200؛ وحيدر 
غانم المتهم بالتعاون مع قوات الاحتلال 4 اغتيال 
الشهيد جمال عبد الرازق أحد قادة حركة فتح وأ. 


لتلقي العلاج 

عودة متأثراً بجراحه؛ فيما خضع الآخرون لعمليات 
جراحية 3. و وقت لاحق اقتحمت مجموعة 
مسلحة قيل إنها تابعة للجهاد الإسلامي وأجهزت على 
العميل محمود الشريف بإطلاق النار عليه من مسافة 
قريبة. 

غير أن أشد الأحداث وفصول العملية إثارة كان 
حينما قام حوالي ثلاثين مقاوماً ملثماً من كتائب 
القسام عصر نفس اليوم بمحاصرة مستشفى الشفا» 
ثم دخل ثلاثة منهم إلى غرفة العناية المركزة حيث 
يوجد العميل حمدية؛ والذي أشيع عمداً ‏ وسائل 
الإعلام الصهيونية أنه 2 حالة موت سريري؛ وأطلقوا 
النار على رأسه مباشرة مما أدى إلى مقتله. 

مصادر كتائب القسام أكدت أن المخابرات 
الصهيونية ومن خلال وسائل إعلامها هي التي أشاعت 
كذباً أن العميل حمدية أصيب إصابة بالغة وذلك ب 
محاولة لنقله إلى الدولة العبرية بحجة العلاج ومن 
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ثم تقوم المخابرات باستلامه. وقال المصدر القسامي إن 
هذا الادعاء ثبت كذبه حينما دخل مجاهدو القسام على 
العميل حمدية # غرفة العناية المركزة فأخذ بالصراخ 
والبكاء واستجداء المجاهدين وقام عن سريره 4 
محاولة للإفلات من الموت المحقق. 

كتائب القسام وي بيان لها أعلنت المسثولية الكاملة 
عن العملية: وقالتإن وقت القصاص قد حان من 
العملاء وأنه «لم يعد هناك متسع لمزيد من الصمت 
تجاههم بعد أن حذرناهم وأنذرناهم ولكنهم أبوا إلا 
الارتماء .4 أحضان اليهود.؛ مشيرة إلى أن العملية 
استهدفت أساساً العميل وليد حمدية ومن معه 
والمحكومين جميعاً بالإعدام. وأوضنخ بيان القسام أن 
هذه «ليست المحاولة الأولى لقتل العميل وليد حمدية 
فقد سبقتها محاولات: منها حين حاول الشهيد القائد 
وائل نصار تصفيته قبل ذلك ولكن الله لم يقدّر لها 
النجاح حتى جاء يوم القصاص العادل». ودعا البيان 
العملاء المراجعة أنفسهم والعودة إلى أحضان شعبهم 
وإلا واجهوا مصيرهم المحتوم. 


ارتياح جماهيري ودعوة للمواصلة 

الجماهير الفلسطينية والتي تعالت أصواتها ب 
الشارع الفلسطيني بضرورة العمل ضد العملاء؛ الذين 
باتوا يهددون نسيج المجتمع الفلسطيني خاصة بعد 
جريمتي اغتيال الشيخ القائد أحمد ياسين والدكتور 
عبد العزيز الرنتيسي؛ رحبت بهذه الخطوة وعم جو من 
الارتياح أوساط الفلسطي بعد عملية التصفية» 
خاصة وأنها طالت عدداً من كبار العملاء والذين 
بفعلهم اغتيل خيرة قادة الانتفاضة والمقاومة. 

وقالت المواطنة أم أحمد (4ه عاماً) من غزة بأنا مع 
إعدام العملاء الذين يثبت تورطهم 2# عمليات قتل ضد 
أبناء شعبهم؛ لأنهم هم من يضعفنا باغتيال قادتنا 
وأبنائنا؛ ولكي يكونوا عبرة وعظة لمن تسول له نفسه أن 
يكون عميلاً ل(إسرائيل).... 4 حين يرى الطالب 
الجامعي عبد الفتاح (7 عاماً) أن إعدام العملاء خطوة 
إيجابية؛ ولكنها غير كافية؛ مطالباً بمصادرة أملاك 
العميل الذي تثبت مشاركته 3 قتل أبناء شعبه؛ وطالب 
السلطة الفلسطينية بالعمل على التخلص من عناصر 
الفساد؛ ومن يعملون ضمن أجهزتهاء ثم ملاحقة 
العملاء حرصاً على مصلحة الشعب وا لوطن. 


الفصائل: تفتح ملف العملاء 
فصائل المقاومة١‏ الفلسطينية وعلى اختلاف 
توجهاتها أكدت على ضرورة فتح ملفات العملاء وإيجاد 
الحلول المناسبة للقضية: فقد أكد سامي ابو زهري» 
الناطق الإعلامي باسم حركة حماس؛ على خطورة 
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شرزون فلسطينية 


ظاهرة العملاء #المجتمع الفلسطيني وأنه على القوى 
الفلسطينية التكاتف فيما بينها من أجل اجتثاث هذه 
الظاهرة الخبيثة: موضحاً أنه هذا الإطار كانت 
خطوة كتائب القسام بإعدام العملاء ب غزة. 

وأكد أبو زهري أن ملاحقة العملاء ومحاسبتهم 
تمثل مطلباً شعبياً فلسطينياً ملحاً خاصة بعد الكثير 
منالجرائم التي ارتكبها العملاء بحق أبناء شعينا 
ومجاف وها موضخاً أن هذه الخطوة تأتي استجابة 
الإرادة شعبنا وتلبيةلمطالبه. ونفى 3 الوقت نفسه 
الاتهامات الموجهة لحماس بأنها تأخن القانون بيدهاء 
وقال إن حماس هي أكثر من يحترم القانون ولكن 
هناك أحكاماً كثيرة بحق مجرمين وعملاء ولم يتم 
تنفين أي منهاء وهو ما فرض على كتائب القسام القيام 
بهذه الخطوة التي نثمنها. 

ودعا أبو زهري السلطة الفلسطينية وأجهزتها 
الأمنية إلى متابعة ملف العملاء وات 
اللازمة لمحاصرة ظاهرة العملاء ومحاسبتهم؛ مؤكداً 
أنه حال قيام السلطة بدورها # هذا المجال فلن يكون 
هناك داع لتدخل أي فصيل فلسطيني # هذه القضية» 
غير أن السلطة للأسف لا تعمل بذلك. 

الدكتور محمد الهندي؛ أحد قادة حركة الجهاد 
الإسلامي: أكد من جهته أن حركته تؤيد فتح ملف 
العملا ودعا السلطة الفلسطينية إلى أن تفتح هذا 


اذ الإجراءات 


الملفه مشيراً إلى أنه من يُحكم بالإعدام من العملاء 
وفق القانون الفلسطيني؛ ووفق محاكمة نزيهة وعادلة 
يجب أن يأخذ جزاءه حتى لا تترك المسألة إلى 
التنظيمات؛ أو تترك المسألة بعد ذلك إلى المجموعات. 

وشدد الهندي على ضرورة أن تتم معالجة قضية 
العملاء بشكل صحيح ومتفق عليه؛ بحيث يأخذ الكل 
دوره ويتعاون # إنهاء هذا الملف وإنهاء هذا الجاتب 
المظلم الذي جاءت به اتفاقية أوسلو التي حمت العملاء 
أحد بنودها. 

سمير المشهراوي عضو اللجنة الحركية العليا 
الحركة فتح قال إن ظاهرة العملاء خطيرة وتتطلب من 
السلطة تطبيق حكم الإعدام الصادر بحقهم كي يكون 
هناك رادع قانوني للعملاء الباقين: مشيراً إلى وجود 
عدد من العملاء بالسجون لم تنفن الأحكام الصادرة 
بحقهم؛ مما يدفع ببعض الفصائل لتنفين هذه الأحكام 
بيدها؛ ودعا إلى أن تأخن السلطة زمام المبادرة بأسرع 
وقت ممكن لتجنب الانزلاق الخطير الذي قد تصل 


إليه هذه القضية. 


السلطة : اعتقلنا ١6١‏ عميلاً!! 
وعلى الرغم من استحالة إحصاء عدد العملاء» 


فإن التقديرات تقول إن عددهم يبلغ بضعة آلاف عميل؛ 


خصوصاً إذا شمل تعريف العميل سماسرة الأراضي 
الذين يشترون أراضي فلسطينية ويبيعونها للصهاينة» 
وتجار المخدرات الذين إما يتعاونون مع «الشاباك» 2 
نشر السموم أو مع العصاباتالصهيونية؛ وهذا بلا شك 
يمثل عدداً ضخماً إن كان صحيحاً ولكنه لا يعني أن 
هؤلاء العملاء موجودون ف كل الأوقات فمنهم من قتل 
ومنهم من تخلى عن هذهالمهمة أو تخلى عنه 
الصهاينة. 

غير أن مصدراً أمنياً مسؤولاً ا جهازالأمن 
الوقائي صرح ل«فلسطين المسلمة, أنه منن بداية 
انتفاضة الأقصى حتى شهر آذار/ مارس من العام 
الجاري قام الجهاز باعتقال ١‏ متورطاً بالعمالة: وقد 

حكم الإعدام 2 أربعة منهم؛ فيما لا يزال 

الباقون ينتظرون مصادقة رئيس السلطة الفلسطينية 
ياسر عرفات على هذه الأحكام. 

وأكد المصدر الأمني أنه خلال العام الحالي قدم 
جهاز الأمن الوقائي للنيابة العامة ١١‏ ملفاً لعملاء من 
أجل تقديمهم للمحاكمة فيما يخضع الآن للتحقيق 
ثمانية معتقلين جدد لاتهامهم بالتخابر مع جهات 
معاديةء كما أن الأجهزة الأمنية الأخرى اعتقلت أعداداً 
أخرى ثبت تعاون بعضهم مع المخابرات الصهيونية 
وأفرج عن آخرين لم تثبت عمالتهم. 


الصهاينة : وكأن الأمر لا يعنيهم 
غير أن اللافت 2# عملية إعدام العملاء 2 غزة 
غياب الموقف الصهيوتي مما حدث؛ حيث لم يصدر أي 
تصريح أو تعقيب من أي مسؤول أمني أو سياسي 
صهيوني على عملية التصفية على الرغم من أن من 
أعدموا هم من كبار العملاء وممن ساهموا ‏ اغتيال 
قادة ومجاهدين دوّخوا الاحتلال الصهيوني؛ أمثال 
القائد الشهيد عماد عقل أو القائد القسامي محمد 
الضيف أو الشهيد القائد محمود الخواجا. 

ويرى بعض ال محللين أن غياب الموقف الصهيوني 
عما حدث هواستمرار مسلسل تخلي المخابرات 
الصهيونية عن عملائها خاصة بعد انكشافهم؛ وليست 
المرة الأولى التي يتخلى فيها الصهاينة عن عملائهم 
حيث هناك العشرات من القصص أبرزها قصة العميل 
كمال حماد المعروف بدوره 2# عملية اغتيال المهندس 
يحيى عياش ؤذ العام 1445: حيث يعيش الآن منبوداً 
ذليلاً 4 الدولة العبرية بعدما تمّت مصادرة ممتلكاته 
التي كانت تقدر بملايين الدولارات: وترفض 
الحكومات الإسرائيلية تعويضه عن الخسائر التي 
تكبدها ‏ سبيل تنفين المهام التي أوكلتها إليه؛ ويعيش 
حياة كما وصفها هو نفسه 2# لقاء مع إحدى الصحف 
العبرية بأنها «أشبه بحياة الكلاب»!! 
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لماذا يترك الشعب الفلسطينىي وحده؟ 


جمعيات إسلامية وعربية كثيرة تدعم القضية 

الفلسطينية وتساهم #الدفاع عنهاء من بين هذه 
الجمعيات جمعية مناصرة فلسطين ف البحرين المميزة 
بنشاطها والتي كان مع نائب رئيسها الأستاذ هشام ساتر 
هذا الحوار. 

- جمعية مناصرة فلسطين ‏ البحرين: ما دورها؟ 
قضية فلسطين كانت وما زالت القضية الرئيسية: 

والبحرينيون بمختلف مستوياتهم الفكرية لم تغب عن 
بالهم لحظة من اللحظات. أما فيما يخص جمعية 
مناصرة فلسطين؛ فبعد الانفتاح السياسي الذي حصل خخ 
البحرين سمح بإنشاء العديد من الجمعيات الأهلية. 
ففكّرنا بإنشاء جمعية متخصصة بالقضية الفلسطينية: 
كان 2# السابق جمعيات بحرينية إغاثية تخدم كل العالم. 
فقررنا إنشاء جمعية تنحصر أهدافها بالتالي: دعم 
القضية الفلسطينية بكافة الوسائل المشروعة: التأكيد على 
الحق الفلسطيني بأرضه والمحافظة على ثوابته؛ توعية 
الأجيال بتاريخ فلسطين وإفشال مشروع بن غوريون 
«سيموت الكبار وسينسى الصغارء. نريد أن ننشئ جيلاً 
يعرف فلسطين؛ مواجهة الإعلام الذي يريد 
القضية الفلسطينية بالأطر الإعلامية الواعية؛ وفضح 
الصهيونية والمشروع الصهيوني التوسعي؛ العمل على نشر 
فكرالمقاومة والمقاطعة لمواجهة (الفكر) الانهزامي 
والاستسلامي. 


- ما أبرزالمشاريع التي تقوم بها الجمعية؟ 

#اختارت جمعية مناصرة البحرين أن تتخصص 
بالمشاريع الاستراتيجية وليس بالمشاريع الإغاثية المرحلية. 
المشاريع الإغاثية هناك جمعيات كثيرة ف البحرين 
تتولاها. فعلى سبيل المثال أحد المشاريع التي تقوم بها 
الجمعية هو مشروع «شدّ الرحال» إلى المسجد الأقصى 
المبارك. وهو مشروع نقوم به بالتعاون مع «مؤسسة 
الأقصىء التي يرأسها الشيخ رائد ضلاح وهو مشروع 
معروف كان يقوم به الناصر صلاح الدين فيأتي بالمسلمين 
يوم محدد إلى القدس لإثبات وجودهم. ومشروع «شد 
الرحالء الهدف الرئيسي منه هو تثبيت إخواننا ع القدس» 
وجعل المسجد الأقصى دائماً مليئاً بالمصلّين حتى نفشل 
المشروع الصهيوني ‏ تدميره؛ ورفع المستوى الاقتصادي 
الأهالي القدس. والدافع الرئيسي لنا ‏ هذا المشروع هو 


٠ *‏ فلسطين المسلمة 


بيروت/أحمد الحاج 


حديث الرسول (صلّى الله عليه وسلّم) جين سألته 
ميمونة ديا رسول الله أفتنا 4 بيت المقدس؟» .قال «ائتوه 
فصلوا فيه فإن لم تأتوه وتصلّوا فيه: فابعثوا بزيت يسرج 
قناديله». 

والمشروع الآخر هو مشروع وثيقة العهد: وهي وثيقة 
يوقعها الإنسان ويعاهد فيها الله سبحاته وتعالى بأن 
يعمل على خدمة فلسطين. وأن لا يتعامل مع الكيان 
الصهيوني ويوصي هذا العهد إلى أبنائ 

ونحن الآن نسعى إلى تعميم هذه الوثيقة على 
العالم؛ وبالفعل اتفقنا مع الكثير من الجمعيات ‏ عدد 
من البلدان بهدف نشرها. ويشهد العهد الشيخ عكرمة 
صبريء والشيخ حامد البيتاوي والشيخ رائد صلاح: وقد 
وكلوناِ لجنة مناصرة البحرين بأ 
هذه الوثيقة إقبالاً شعبياً كبيراً. فكما تلاحظون أن 
أهدافنا هي استراتيجية تعمل على توعية الأجيال. كما أن 
هناك مشروعاً نقوم بإعداده وسوف نطرحه قريباً إن شاء 
الله- وهو مشروع «أفراح الزهور, والذي يعني بمعالجة 
أطفال فلسطين ي البحرين. 


- هل تشمل مشاريعكم كل الفلسطينيين ‏ الوطن 
أم أنها تقتصر على العمل داخل فلسطين؟ 
الجمعية تتعاطى مع القضية الفلسطينية بشكل 
عام؛ فبدون شك أن اللاجئين وإن لم يكونوا داخل 
فلسطين إلا أنهم من صلب القضية الفلسطينية. نحن 
نحاول لفت أنظار العالم إليهم ومسائدة قضاياهم. 


- سمعنا عن مشروع «أصدقاء القدس»؛ ما هو عنوانه 


بعدما لمسنا التعاطف الكبير من الشعب البحريني 
مع القضية الفلسطينية من خلال المسيرات والفعاليات 
المختلفة: حاولنا استثمار الشاركين كل حسب عمله ووقته: 
فالفنان يرسم لوحة؛ وسائق التاكسي يضع ملصقاً خ 
سيارته: والمدرس يعطي درساً عن فلسطين. فهذه ا لطاقات 
يمكن تفعيلها من خلالإيجاد الأرضية السليمة 
لاستثمارها. 


ب إطار الحملة الأمريكية على الجمعيات الخيرية 
العاملة لنصرة القضية الفلسطينية: هل جرى استهداف 


نحن نعمل 3# إطار قانوني؛ ولا نعمل تحت الأرض» 
وليس هناك ما نخشاه ‏ عملنا من أجل قضية فلسطين 
العادلة. وهناك مدققو حسابات يأتون ويطلعون على 
كشوفات حساباتنا كل سنة؛ فكل أعمالنا مشروعة. 


- ألا تؤمّر هذه الحملة على مساهمين ومتبرعين 
وتخويفهم؟ 

"ا لم يتأثر المتبرّعون بهذه الحملة: خصوصاً وأنهم 
يعلمون أين مصارف الأموال وكيف تنفق هذه الأموال. 
وعموماً المتبرّع الذي يتبرّع ويبتغي الأجر من الله سبحانه 
وتعالى؛ أظن أنه مستعدّ لتحمّل تبعات ذلك العمل الخيّر. 


- هل برأيكم أن الجمعيات الخيرية تستطيع 
مواجهة الهجمة الصهيونية وماتحدثه من دمار 
وتشريد؟ 

هذا سؤال مؤلم؛ ئيس من طرحه؛ ولكن من وقعه 


الفلسطيني وحده يواجه الحملة الصهيونية والمال 
اليهودي والتكنولوجيا الأمريكية. فليس من السهل على 
جمعيات خيرية؛ مهما كبرت أن تواجه الدعم اللامحدود 
اللصهيونية من يهود ويمين متطرف ودول غلى رأسها 
الولايات المتحدة. لا شك أن الأمانة عظيمة وسيسألنا الله 
عنها. تحن لا نستطيع أن ننكر الدور العظيم الذي تقوم 
به الجمعيات الخيرية؛ ولكن هذا لا يبرئ ذمّة القادرين 
على العمل من مسؤولين ورعايا. 


العدد التاسع- أيلول (سبتمبر) 4١١1م‏ 


حصان 


من غزة إلى تونس مسافة قريبة قطعها محمد دحلان بسرعة. 
من عنصر صغير # فتح إلى قائد لجهاز الأمن الوقائي إلى وزير 2 حكومة 
السلطة. مواقع تنقّل فيها محمد دحلان بسرعة. 

من الموالاة الشديدة دفاعاً عن «الرمزء و«السيد الرئيسء ودياباء 


و«الختيار»؛ إلى معارض واتقالابي ومهدد بمهلة «عشرة أيام, لإسقاط 


عرفات. 3 
58 .4 «عصابة الأربعة» وعراب 2 مافيا الفساد ومختلس للا موال؛ 


إلى «مصلح؛ سياسي واجتماعي. 1 5-5 
من قائد لجهاز الأمن يقمع كل من يرفض أوسلو أو يقاوم الاحتلال أو 


0 لطة؛ إلى متظاهر يحتل مراكز السلطة ويخرّب مقراتها ويعبيث 


العدد التاسع- أيلول (سبتمير) 6١٠1م‏ 


'علآن 


طروادة) 


بالأمن الداخلي. : 

محمد دحلان له طموحاته وآهدافه؛ لكنه هو د«ابن مشروعء وداداةق» 
ودصاحب مخطط, يتوافق كلياً مع البرنامج الصهيوني - الأمريكي» حارب 
المقاومة والمقاومين حين دعي لذلك؛ والآن جاء ليحارب فتح والسلطة؛ وغدا 
سوف يحارب فلسطين والفلسطينيين. 

هل هو مصلح فعلاً ومحارب اللفساد!؛ أم أنه يحمل أجندة ضدّ غزة لما 
بعد خطة شارون.؟ الإسرائيليون شجعوا دحلان قبل فترة على «تحمل 
المسؤولية, ‏ قطاع غزة لقطع الطريق على حماس. فاستغل «العقيد» 
الإشارة وأطلق رصاصاته باتجاه الجميع. 

هنا القصة الكاملة عن حياة وصعود محمد دحلان 


2 دإن هذا الفتى يعجبني!».. جورج بوش الابن. 
5 لم يكن ليصل رئيس أكبر دولة 4 العالم إلى هذا 
الإعجاب الشخصي لولم يقدّم العقيد محمد دحلان 
خدمات جليلة للإدارة الأمريكية؛ ولم لم يطلع الرئيس 
الأمريكي شخصياً على تاريخ طويل من قصة الصعود 
(الأكروباتية) لهذا الشابالمدعوَّ محمد دحلان. 


هذا الكلام صدر عن الرئيس بوش ل ذروة التدخل 
الأمريكي ل القضية الفلسطينية إبان انتفاضة الأقصى. 
حيث حضر الرئيس بوش يومها إلى «قمّة العقبة. 2 
حزيران/يونيو ٠001”‏ فرحاً بالنصرالذي حقّقه قبل 
شهرين 2 بغداد. عاقداً العزم على خلق أنظمة جديدة ب 
المنطقة تتساوق مع الفكر الصهيوني وتتعاون معه؛ وإخماد 
ما تبقى من حركات أو دول تقاوم المشروع الأمريكي بذ 
المنطقة. 

كما أن هذا الكلام جاء بعد تقديم دحلان تقريراً 
مفصلاً عن الوضع الأمني ف الضفة وغزةء عرضه أمام 
بوش وشارون وعقّب عليه قائلاً «إن هناك أشياء نستطيع 
القيام بها»» طالباً المساعدة الأمنية الأمريكية لأ 

الطريق إلى هذه «القمّة» قطع دحلان مسافات 
وحرق مراحل وقفز مراتب ورْتّبٍ 2 الهرم السياسي 
الفلسطيني. ولكن الهرم لم يكن فلسطينياً أو عربياً فقطه 


5 متكي ليه 


بل إن كثيراً من مراحله يكتنفها الغموض؛ أو قل وضوح 
العوامل الخارجية المعادية. 

فما قصّة هذا الصعود؟! 

كل مرحلة من مراحل عمره بناها دحلان على كذبة 
وادعاء؛ رغم أن تاريخه معروف وأصدقاءه أحياء 
ومعاصريه من ذوي الذاكرة الحية الطرية.. ادعى النضال 
منذ نعومة أظفاره وادعى الاعتقال عشر سنين وادعى 
تأسيس الشبيبة الفتحاوية وادعى مساعدة أبو جهاد خليل 
الوزير د توجيه الانتفاضة.. 4 حين أن كل فترة من هذه 
الفترات اكتنفها غموض فوضحتها وقائع سردها أكثر من 
طرف. جيران طفولته وزملاء دراسته ورفاق تنظيمه 
وأصدقاء دتَوْنّسَتَهء ومنافسو زعامته و... و... 


المخيّم 

منن أن ولد محمد دحلان لزمته صفة (الشراسة 
والنزق)؛ كان من أطفال الحي الذين لا يُنهون يومهم من 
دون معركة مع أقرانه؛ الأمرالذي ترك الكثير من 
علامات (شقاوة) الفتيان على أنحاء جسده. كان متوسط 
المراتب آي المدرسة؛ غير منتبه لتحصيله العلمي؛ يميل إلى 
الإهمال يٍ علاقاته الاجتماعية: ولم يكن لبقا أو متحدثاً. 
بل كان عصبي المزاج سريع الغضب كثير السباب والشتم.. 


ولم يكن متميزاً بين أقرانه؛ شاب عادي غير ظاهر 
النشاط. وهو لم ينتم لأي تنظيم حتى دخوله الجامعة. 


2 الجامعة 

درس محمد دحلان # الجامعة الإسلامية بفزة 
وكثيراً ما اصطدم مع الطلاب الإسلاميين هناك وذكر 
بعضهم أنه تعرّض للضرب أكثر من مرة فيها. 

و الجامعة الإسلامية: التحق بحركة فتح وشبيبتها 
هناك؛ وسجل لاحقاً كذبته الأولى التي كان مسرحها 
هناك. وادعى أنه كان مؤسس الشبيبة الفتحاوية أثناء 
دراسته الجامعية. وقد فئد أحد مؤسسيالشبيبة 
الفتحاوية هذا الادعاء, 
الغربية وليس # قطاع غزة: وذكر تفاصيل ذلك بالتواريخ 
والأسماء والأرقام. 

وعلى افتراض أنه كان مؤسسها 4 غزة فإن هذا 
الكلام -حسب المسؤول الفتحاوي- مردود عليه» أن نشوء 
الشبيبة 4 غزة كان عبارة عن انتقال ولم يكن تأميساً. 

فبعد إرهاصات التحركات الطلابية الفتحاوية عام 
وردت تعليمات أبو جهاد الوزير بتشكيل نسيج 
طلابي: بدأ 4 الضفة الغربية: وسجّل صعوده 4 العامين 
التاليين.. وباختصار فقد كان مؤسسو الشبيبة من الضفة 


أن الشبيبة تأسست#الضفة 


العدد التاسع- أيلول (سبتمير) 1''4م 


الغربية: ولم يكن منهم أحد من غزة. 


الاعتقال 

للعقيد دحلان قصة «طويلة» مع الاعتقال ساهمت 2 
تنصيبه وترفيعه السريع داخل فتح؛ ولكنه .كان اعتقالاً 
إيجابياً بالنسبة له. 

وكانت هذه الفترة هي الفترة الذهبية ف بناء 
«الكاريزما» الشخصية لمحمد دخللان عبر كل وسائل 
التلميع المتاحة: ولا يألو دحلان جهداً ولا يجد غضاضة 2 
استخدام «محنة» السجن لمواجهة الآخرين.. 

وقد ذكر ل مؤتمره الصحفي الأخير الأردن (إثر 

غزة) أنه سبق أن اصطدم أكثر من مرة مع عرفات» 

منها حين اعترض على تعيين د. زكزيا آغا عضواً للجنة 
المركزية: وأن عرفات سأله: باسم من تتكلم؟ رد عليه: 
باسم عشر سنوات أمضيتها 4 السجن الإسرائيلي. 

حقيقة الأمر لم يعرف دحلان السجن سؤى بِيْن 
الأعوام 1941 و1445: حيث اعثقل عدة مرات لفترات 
متقطعة وقصيرة خلال تلك السنوات الخمس؛ لم يُمض 
إلا القليل منها ‏ السجون. ولم يحدث أن اعثقل دحلان 
كما ادعى «عشر سنوات».. قال جبريل الرجوب مؤخراً إن 
دحلان لم يُعتقل أكثر من ثالاث سنوات. 

غير أنهذا الاعتقال على ما يبدو-كما يقول جيرانه 
السابقون- يأتي 2 سياق تلميعي متقنء يهدف إلى نقل 
الفتى (الصايع) إلى صورة الفتى (المناضل)» ليتخرج لاحقاً 
بصفة (الشاب القيادي): الذي لم يعد ينقصه سوى 
(التؤئّسّة) لاستكمال المواصفات ومتابعة الطريق إلى أعلى 
الهرم. 


دور رأبورامي» بذ التلميع 

ويتذكر جيران دحلان القدامى حفلات التلميع التي 
كان يقوم بها «أبو رامي»؟ مسؤول المخابرات الصهيونية ب 
منطقة خان يونس. ومن قرأ سيرة الشهيد الدكتور عبد 
العزيز الرنتيسي. سيتذكر بالتأكيد اسم «أبورامي» 
ومعاركه وصداماته مع الدكتور الشهيد؛ وسوف يتذكر 
أيضاً كيف أن «أبورامي» نزل # شوارع خان يونس يصرخ 2 
الناس كالمجنون نافياً أن يكون الدكتور الرنتيسي قد ضربه 
أثناء محاولة اعتقاله. 

ويومها -كما يذكر الشهيد القائد # مذكراته- لم 
يضربه؛ بل ضرب أحد الجنود معه؛ لكن الإشاعة بين 
الناس أثارت غضبه فخرج كالمجنونء يقول للناس: انظروا 
وجهي؛ هل ترود آثار ضرب أو معركة؟!. 

اللهم.. قام بأبو رامي: هذا بدور بارز 4 تلميع دحلان» 
فكان يأتي مع 000 ليلد بذ الأعوام 1986-1544 إلى 
الحارة ويصرخ بمكبّر الصوت منادياً على دحالان: موقظأ 
جيرانه ليستمعوا إليه يشتمه ويسبّه ويناديه بألفاظ بذيئة 


ويقول: محمد.. إذا كنت راجل أخرج لنا.. 


العدد التاسع- أيلول (سبتمير) 4م 


الملف 


ولم تكن بعض حفلات التلميع تنتهي بالصراخ 
فقط.. فكانوا أحياناً يدخلون بيته؛ ويعلو الصراخ من 
الداخل بينهم بما يقنع الجيران أنهم يضربونه.. 
بالإضافة إلى اعتقاله 4 بعض المرات لفترات بسيطة يخرج 
إثرها (مناضلاً). 

ولعل أخطر ما قام به ,أبو راميء كأداة تنفيذية لدى 
المخابرات الصهيونية: هو الاعتقالات التي كانت تطال 
مسؤولي فتح الذين كانوا أعلى من دحلان مرتبة 4 
التنظيم:؛ مما أدى إلى عدة فراغات تنظيمية كان 
«يتصادفء أن يملأها دحلان: فيتولى المسؤولية تلو 
الأخرى؛ حتى حان وقت الإبعاد عام /194. 


تونس 
انتقل دحلان من غزةإلى ليبيا حيث أقام فترة 
بسيطة: ما لبث بعدها أن انتقل إلى تونس.. ووصلها مع 
جبريل الرجوب فاستقبلهما عرفات هناك و«تبناهماء.. 
والتقظا معه صوراً فوتوغرافية تمّ توزيعها على 
الصحافة.. وكانوا ينادون عرفات ديايا».. 
غير أنهما لم يظهرا خ الفترة التالية.. انتهت 
صلاحياتهما الإعلامية (عرفاتياً).. وهذه الفترة هي 
الأكثر حسما ب مسيرة هذين الرجلين.. 
ايقول أحد مسؤولي الاستخبارات المركزية الأمريكة 
) السابقين «ويتلي برونرء إنه تم تجنيد دحلان 2 
تونس # الثمانينات» وتمّت تزكيته وتسميته مع الرجوب 
اليكوّنا سوياً القوة الضاربة المستقبلية بعد اتفاقات أوسلقء 
مع ملاحظة أنه لم يتم نفي هذه المعلومات رغم انتشارها 
4 الصحف على نطاق واسع. 
تلك الفترة-يقول أحد أصدقائه- كان يقضي 
الأيام مع الأصدقاء. من غير عمل سوى أنهم «مبعدون» 
كانوا يتنقلون أحياناً كما قال صديقه «خمسة أش 
بسيارة واحدة, (لدى دحلان الآن ١١‏ سيا 
كمرافقة أمنية؛ عدا عن ما يمتلك من سيارات لغير المهمات 
الرسمية). وقد ولّدت صفة «المبعدون» حقداً 4 نفوس 
العاملين ف المنظمة 2 تونس؛ نظراً للدلال والارتياح الذي 
كان يتمتع به هؤلاء. 
ولم يطل الأمرحتى استشهد أبو جهاد (وادعى 
دحلان أنه كان يساعد أبو جهاد # توجيه الانتفاضة).. 
يذكر المساعد الرئيسي لأبو جهاد وهو نابلسي يحمل 
الجنسية الأردنية: أن محمد دحلان جاءه أكثر من مرة 
اليتوسط له من أجل العمل لدى أبو عمار. فهو لم يكن 
يسعى للعمل فخ مكتب أبو جهاد ولم يعمل أصلاً يي 
«القطاع الغربي» على الإطلاق. و«القطاع الغربي» الذي 
أسّسه أبو جهاد لإدارة شؤون الداخل كان معروفاً 
باستقلاليته الإدارية والتنظيمية. 
ساهمت الاغتيالات التي شهدتها تونس (أبو جهاد - 
نيسان/أبريل 1988) وأبوإياد وأبوالهول (كانون 


الثاني/يناير 1941) إلى صعود نجم عدد من قادة الصف 
الثاني (أبو مازن أبوالعلاء..)؛ وحدوث فراغات ب 
القيادات الشابة؛ وحدثت حركة ترقيات مفاجئة 
نال المبعدون وقتها حصتهم منها.. وبات 2 دائرة الضوء 
«العقيد, دحلان: وعدد كبير من العقداء الذين أغدق 
عليهم عرفات يومها الرتب بسخاء. 


وغزيرة. 


بعد أوسلو 

اليس بعيداً عن ذهن القارئ ما فعله دحلان بعد أوسلو 
حين تسلّم مهمة قيادة جهاز الأمن الوقائي؛ وكيف كان 
وفياً بطريقة خرافية للاتفاقات الأمنية؛ وكيف تعاون مع 
الصهاينة من أجل الفتك بالمقاومة عبر التنسيق المذهل مع 
الأجهزة الأمنية الصهيونية. 

هذا التنسيق دفعه؛ عبر الرسائل والتقارير واللقاءات 
والمصالح الأمنية والاقتصادية؛ إلى أعلى المراتب 2 سلطة 
الحكم الذاتي. من قائد لجهاز الأمن الوقائي؛ إلى مستشار 
عرفات للشؤون الأمنية إلى وزير للداخلية.. إلى ما هو 
عليه اليوم.. 


العرّاب 

وانقلب العراب على سيده.. 

يتميز دحلان بعدة عوامل دفعت به إلى القيادة 
بالسرعة الصاروخية: وهذه العوامل هي: 

.١‏ المغامرة والمجازفة. 

". الدهاء والاستشعار. 

*. التخلص من الخصوم. 

؟. الوفاء لمبادئه (المصالح). 

ه. ارتكازه واستناده على ظهر 

المعركة الأخيرة رأى دحلان أن الرأس قد أينع 
واستوى وحان قطافه؛ حيث استشعر ذلك من تصريحات 
ومشاريع الانسحاب وانتخابات فتح 2 غزة.. 

غير أنه لاحظ فيما بعد؛ وبعد أن دفع بجزء كبير من 
رصيده. أن الكفة لا تميل لصالحه وأن الظهر الذي يستند 
إليه مشغول عنه؛ فتراجع خطوة إلى الوراء سوف يتبعها 
الاحقاً وحتماً خطوة نهائية: والأرجح أن تكون الضربة 
القاضية لأحد الطرفين المتصارعين على مطيّة فتح 
للاستيلاء على السلطة. 

صحيح أن دحلان ليس له الآن أي صفة رسمية ‏ فتح 
أوالسلطة: ولكنه بدون شك الرجل الأقوى (فتحاوياً 
وسلطوياً) 4 غزة. حيث لا زالت قوة الدفع الصاروخية ب 
جيبه وخدمته. 

فما الذي ينتظر الفلسطينيين ف عالم الغيب 
السياسي والأمني.. الاأحد يعرف تحديداً ولكن الكل 
بالتأكيد يعرف أن دحلان أحد أهم لاعبي المستقبل 
الفلسطيني.. على الأقل المنظور.. وإن غداً لناظره 
القريب..!89 


فلسطين المسلمة ”333 


الملفا 


محمد دحلان 


من يمؤله وكيف جمع ذروته؟( 


ع مابين ولادة محمد يوسف دحلان 2# العام 1951 

الأسرة فقيرة 4 مخيم خان يونس ونشأته ف 
مناخ العوز (حتى أن أهل غزة يدكرونه جيداً ب«البنطلون 
والقميص الكحليء اللذين كان يرتديهما لمدة شهر كامل 
دون تغيير) وما بين تملّكه لفندق فخم 2 غزة: تعيش 
حكايات وقصص كثيرة يعرفها الصغير والكبير 4 غزة 
عن ذلك الفقير الذي تحول إلى واحد من أثرى أثرياء 
غزة ‏ بضع سنين قليلة. ولنبدأ الحكاية منذ وصوله 
إلى غزة مع دخول السلطة الفلسطينية 2 العام 1994 


كقائد لقوات الأمن الوقائي # القطاع بعد أن أخذ 
من ياسر عرفات, والناس تشير إلى ذلك الشاب 

الفقير (الصايع) ب (زواريب) مخيم خان يونس. 
بدأت رائحة دحلان المالية تفوح بعد أن أصبح مالكاً 
الفندق الواحة على شاطئ غزة: وهو الفندق المصنف 
كواحد من أفخم مجموعة فنادق الخمس نجوم 2 
الشرق الأوسط. فاستغرب أهل غزة من ذاك الذي كان 
فقيراً بالأمس القريب يتملّك فندقاً تكلفته عدة 
ملايين من الدولارات» ولكن جهاز الأمن الوقائي كان 
كفيلاً بإسكات وتعذيب كل من يهمس بكلمة عن هذا 

(الإصلاحي) الجديد. 
الم تنته الحكاية عند هذا الحدٌ 
بل تفجّرت بشكل كبير عندما كشفت 
صحيفة «هآرتسء العبرية ف العام 
١99‏ النقاب عن الحسابات 
السريةلرجانال 
الفلسطينية#بنوك 
إسرائيلية ودولية» وكانت ثروة 
دحلان 2 البنوك الإسرائيلية 
فقط 8ه مليون دولار. 

المعابر الحدودية هي المثال 


لملطة 


الأبرز للفساد. حيث تجبي 
(إسرائيل) لصالحها ولصالح 
السلطة الفلسطينية رسوم 
العبورخ المداخل والمخارج 
من السلطة ومصر والأردن إلى 
(إسرائيل). وهي ملزمة حسب 
الاتفاقيات تسليم السلطة 
الفلسطينية :27 المئة من 
العمولات. 2 عام 19917 طلب 
٠‏ الفلسطينيون تحويل حصتهم 
من رسوم معبر «كارني»؛ نحو 
65 ألف دولار يذ الشهر؛ على 
اب جديد. واتضح فيما بعد أن 
أحب هذا الحساب هو محمد دحلان 
أقائد الأمن الوقائي + غزة ذلك 
الوقت. 


هذا بالإضافة إلى ملذيين الشواقل التي تجبى من 
أنواع ة من الضرائب ودالخاوات» الأخرى؛ وذ 


لمعبر «كارتي»: ويتضح أن تمويل جهاز الأمن الوقائي 
يتم بواسطة ضرائب مختلفة 
ولا تخضع لنظام مالي مركزي. وي سلطة المطارات | 
الإسرائيلية؛ والكلام لصحيفة «هآرتس»؛ تقرر تحويل | 
لتقو إلى الخساب المركزي لوزارة المالية الفلسطينية. 
غزة: مما أغضب دحلان. كما يوفر دحلان من خلال 
رجال أمنه الحماية الأمنية لشاحنات شركة «دور 
اللطاقة. الإسرائيلية التي تدخل إلى قطاع غزة 
وتعمّدت (إسرائيل) نشر هذه المعلومات عن دحلان 
الحثه على تدابير أشدّ صرامة ضد حركات المقاومة 
متغافلة عن أن أعوام انتفاضة الأقصى تختلف عن 
الأعوام التي سبقتها. 

الم تقف الفضائح المالية لدحلان عند هذا الح 
بل تفجّرت مرة جديدة حين اشترى بيت أحد وجهاء 
غزة البارزين المرحوم رشاد الشواء بمبلغ ٠٠١‏ ألف دولار: 
الكن دحلان نفى هذه التهمة (المغرضة) وقال أنه دفع 
ثمنه فقط 4٠١‏ ألف دولار!!! ثم ذكر لصحيفة «يديعوت 
أحرونوت, أنه لا يحق لأحد أن يسأله عن ثمن البيت 
سوى شعبه. ونحن نسأل كجزء من هذا الشعب من أين 
أتيت بثمن بيت قيمته ٠٠١‏ ألف دولار بعدما كنت تسكن 
بيتا ٍ مخيم وبالإيجارة!! 

وتمضي الأيام ويذهب القائد السابق لجهاز الأمن 
الوقائي؛ محمد دحلان: والذي لا يتولّى الآن أي 
مسؤولية رسمية؛ إلى جامعة كامبردج ليتعلّم اللغة 
الإنكليزية على أيدي ثلاثة من المختصين 4 إحدى 
أكبر وأغلى الجامعات#العالم وتحتالحراسة 
الأمنية. وأقام 4 فندق كارلتون تاور بكامبردج ذي 
الإقامة المرتفعة الثمن. فمن دفع له الفاتورةة 

يتضح مما سبق أن تمويل محمد دحلان يعتمد 
على المصادر التالية: تحصيل الضرائب الفلسطينية 
احتكاره لبعض السلع الأساسية التي تدخل لقطاع غزة 
مساعدات أمريكية وأوروبية هائلة: استيلاؤه على أموال 
وأراض فلسطينية» وفرض خوات على رجال الأعمال 
والتجار. 


العدد التاسع- أيلول (سبتمبر) 1*:4م 


الملف 


العلاقة يبن دحلان وعرفات 
من التزلفف واضطهاد الخصوم إلى الانقلاب 


م الإنذارالذي وجّهه محمد دحلان لعرفات 
1 بضرورة (الإصلاح) قبل العاشر من شهر 
آب/أغسطس الماضي وبإلا فإن تيار (الإصلاح 
الديمقراطي) ‏ حركة افتح سيستأنفٍ الاحتجاجات 
المطالبة ب«الإصلاح, ومكافحة الفسادي؛ هذًا |" 
الكثير منالمطلعين على العلاقة التي كانت تجمع 
عرفات بدحلان وتحرّك الأخير ضَدَ كل من كان ينتقد 
(الرمز) عرفات» وتعذيبهم بحجة أن الهدف من تقدهم 
هونزع الشرعية عن (القيادة التازيخية) للشعب 
الفلسطيني. 

منالممروف والشائع لدى الفلسطينيين الذين 
كانوا 4 تونس أن محمد دحلان كان من أكثر المتزلّفين 
لياسر عرفات بين كل من خدم # مكاتب منظمة 


التحريربتونس» أصبح دحلان حديث 
الفلسطينيين هناك لما أثاره من اشمئزاز لدى العديد 
منهم لكثرة تزلّفه لعرفات. وتشير بعض القيادات 
الفلسطينية بأنه لو لم يكن دحلان بهذا التزلّف لا وصل 
إلى ما هو عليه؛ خاصة وأنه تسلّم الأمن الوقائي ي غزة 
وهوظك الثالثة والثلاثين من عمره؛ ولا يملك أي خبرة 
سياسية أو عسكرية تؤهله لهذا المنصب. 

الثامن من شهر تشرين الثاتي/نوفمير 51٠١1‏ 


فاجأ محمد دحلان الجميع بشدّة دفاعه عن عرفات» يوم 
كان يتعرّض لنقد من الإصلاحيين 4 الشعب 
الفلسطيني؛ وقال دحلان إن المحاولات الإسرائ 
الاحظ الإسرائيلية- لنزع الشرعية عن الرئيس 
الفاسطيني ياسر عرفات هي محاولات يائسة وستبوء 
بالفشل. 

وأشار دحلان 4 نفس المؤتمر الصحضي أن «الرئيس 
عرفات هو أقدر من يدير دفة العمل الفلسطيني؛ وعندما 
فشلت (إسرائيل) 4 تركيع الشعب الفلسطيني بدأت بث 
سمومها وأحلامهاء وإناالشعب الفلسطيني بكل توجهاته 
السياسية يقف خلف الرئيس عرفات». 

وأكّد دحلان أن «الفلسطينيين لا يتحركون إلا بقرار 
الرئيس عرفات وإذا اعتقدت (إسرائيل) أن هناك أحداً ب 
الشعب الفلسطيني يمكنه الالتفاف على قرار الرئيس 
عرفات فهي واهمة». 

ولم يكتف دحلان بهذا القدر من الابتذال بل استمرٌ 
نفس التصاريح المتزلّفة التي كان يطلقها منذ أن كان 
تونس فقال وإن الرئيس عرفات هو أكثر المتمسكين 


العدد التاسع- أيلول (سبتمير) 1004م 


بالحقوق الفلسطينية: وإذا كان لدى (إسرائيل) أوهام بأن 
تجد قادة فلسطينيين تتلاءم أفكارهم مع أفكارهاء 
فمصير تلك الأفكار وأولئك الأشخاص إلى مزيلة 
التاريخ». وأضاف دحلان «إن الرئيس عرفات قادر على 
صنع السلام لكن ليس السلام الإسرائيلي؛ إنما السلام 
القائم على تنفيد الشرعية الدولية: لكن أن يطلبوا من 
الرئيس عرفات أن ينفذ الالتزامات 4 الوقت الذي 
تستمر فيه (إسرائيل) بالقتل والعدوان ودخول المناطق» 
فهذا غير عادل وغير مقبول.. 

وختم دحلان «الإسرائيليون إن أرادوا التوصل إلى 
سلام حقيقي مع الشعب الفلسطيني فعليهم بالتفاوض 
مع ياسرعرفات: أما بحثهم عن بدائل أخرى فهذه 
أوهام. 

تمادى دحلان # تزلفه لعرفات حتى وصل به الأمر 
إلى تحريمه انتقاد عرفات وذلك ‏ مقال له 4 صحيفة 
«الغارديان» البريطانية بتاريخ 2007/17/1: حين قال: 
«سيكون من الخطأ انتقاد عرفات أو استبداله 4 وقت هو 
محاصر # الضفة الغربية». ويضيف دحلان رلا مجال 
اللحديث عن تغيير القيادة 4 ذ 
صف عرفات طلما يقف ضده الإسرائيليون.. مهما 
كانت تحفظاتي على القرارات التي ات 

الم يطل المقام بدحلان حتى انتقل بمواقفه من 
عرفات مائة وثمانين درجة؛ متغافلاً عن التصاريح 


السابقة# تمجيد (الرمز) مستشعراً أنالانتقادات 
الإسرائيلية والأميركية ضد عرفات فرصة لا تُعوض 
للائقلاب الذي طاما حلم به وخطّط له ي لقاءاته 
الأمنية المتكرّرة مع القادة الإسرائيليين: والرسالة التالية 
تشير اذا انقلب دحالان على عرفات. 

7/7/1 وجه محمد دحلان رسالة إلى 
شاؤول موفاز يقول فيها «إن السيد عرفات أصبح يَعد 
أيامه الأخيرة ولكن دعونا نذيبه على طريقتنا وليس 
على طريقتكم: وتأكدوا أيضاً أن ما قطعته على نفسي 
أمام الرئيس بوش من وعود فإنني مستعد لأدفع حياتي 
ثمناً لها». ويضيف دحلان «الخوف الآن أن يقدم ياسر 
عرفات على جمع المجلس التشريعي ليسحب الثقة من 
الحكومة؛ وحتى لا يقدم على هذه الخطوة بكل الأحوال 
الا بد من التنسيق بين الجميع لتعريضه لكل أنواع 
الضغوط حتى لا يُقدم على مثل هذه الخطوة». 

اجتماع عقده محمد دحلان مع نخبة من رؤساء 
التحرير والكتاب 4 الأردن بتاريخ ٠٠١4/1/14‏ شن 
هجوماً لا هوادة فيه على عرفاته فقال: «لقد طعنني 2 

بعد أن رتبت له استقبالاً جماهيرياً لدى وصوله 
إلى غزة.. صارت لدي رغبة 2 التحدي (...) ما بطلعله 
لااهوولا غيره أن يخوننيء. إضافة إلى سيل من 
الانتقادات وججّهها دحلان ضدّ عرفات + عدد من 
المجالس الخاصة والعامة. 


تصاريح محمد دحلان ضدّ الانتفاضة 

والمقاومة لم تتوقف يوماًء فهذه المقاومة كانت 
تمثّل تهديداً مباشراً لطموحه وخططه بالسيطرة 
على السلطة الفلسطينية وتنفيد مشروعه السياسي 
الذي ليس له حدود من التنازلات: ويظهر مدى 
استعداده للتنازلات من انتقاداته المستمرّة للسلطة 
الفلسطينية لعدم قبولها بمقترحات «كامب ديفيد 


مع أن إيهودا باراك اعترف بنفسه أخيراً بأنه لم 


الشعواء على قيا 


الانتفاضة جلبت الاحتلال 

الم يتورّع دحلان عن توجيه انتقاد حاد 
للانتفاضة خلال لقاء جمعه مع جمعية رجال 
الأعمال ب غزة 4 شهر تشرين الأول/أكتوبر 7٠١1‏ 
وممًا جاء على لسانه 2 هذا اللقاء العاصف «يجب أن 
تكون الانتفاضة سلمية وأخطأنا با الملؤسسة 
العسكرية الإسرائيلية؛ ردود الفعل الفلسطينية على 
أشكال العدوان الصهيو: 
أنا أريد أن أساوم سياسة وأنا أول من قلت إن هدف 


يجب أن تدرس ف كل مرة: 


1 فلسطين المسلمة 


الانتفاضة تحسين شروط التفاوض: وعندها حماس 
هاجمتني ف بيان وأذكر أن الجميع كان يقول هدف 
الانتفاضة دحر الاحتلال فإذا بالاحتلال يحضر إليناء 
يجب وقف قصف الهاون بالقوة: نريد انتفاضة 
ب«الريموت كونترول» ومن يدعي أننا لا نستطيع 
استمرار الانتفاضة بالريموت كونترول». ورغم هذا 
التصريح الذي يحاول تبديد إنجازات الانتفاضة: فقد 
حاول دحالان قطف منجزاتها- وهو الذي طعنها يخ 
ظهرها وصدرها- حين صرح 2# ؟ آذار/مارس ٠٠١4‏ 
تعليقاً على خطة شارون للانسحاب من غزة «إن 
الانسحاب أكبر إنجاز حققته الانتفاضة». فهل 
يستطيع الآن أن يعترف بصدق رؤية حماس للواقع؟ 
وي لقائه مع رؤساء تحرير الصحف ف الأردن 
حاول دحلان إثارة الإحباط بالنفوس من الانتفاضة 
من خلال تعداد المآسي فقال «المقولات المتداولة على 
مستوى القيادة الفلسطينية 2 وصفها للشعب 
الفلسطيني بأنه غير قابل للانحناء بأنه كلام ما 
يجيب رأسماله.. وطالب القيادة بالنزول إلى رفح 
لترى كيف هدمت (إسرائيل) ثلاثة آلاف منزل؛ وإلى 
بقايا وأشار إلى وجود سبعة آلاف وخمسمائة 
أسير فلسطيني ف السجون الإسرائيلية: وسقوط 


ثلاثة آلاف قتيل خلال سنوات الانتفاضة الثلاثة. 
وقال إن ألفين منهم كان بالإمكان إنقاذهم من الموت - 
وطبعاً هو يقصد من خلال وقف الانتفاضة-. 

صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية نشرت نص 
القاء جرى بين دحلان: يوم كان وزير الآمن الداخلي 
حكومة أبي مازن» وعاموس جلعاد. منسق شؤون 
الاحتلال. الصحيفة نقلت عن دحلان تعهده بأن 
يستتب الهدوء التام قريباً: «قد نشهد ف الأسابيع 
الأولى (بعد وقف النار) حادثة هنا أوهناك. لكن 
خلال شهر كل شيء سينتهي.. إنها نهاية الانتفاضة. 
خلص؛ انتهت وانتهت معها العمليات (المسلحة 
والاستشهادية): تبقى خلايا لا تتلقى أوامر بإطلاق 
النارمنأحد ولا من الرئيس الفلسطيني. خلال 
عشرة أيام ستنضم هذه الخلايا إلى اتفاق الهدنة. 
ويتعهد دحلا نأيضاً بمعالجة «التحريض» 
الفلسطيني على (إسرائيل) «لن يحصل تحريض بعد 
اليوم. 


بدأنا العمل ضد ال مقاومة 
نقلت الصحف فخ 1٠٠١/1/17‏ لقاء جرى بين 
محمد دحلان ووزير الخارجية الأمريكي كولن باول 


العدد التاسع- أيلول (سبتمبر) 4١٠1م‏ 


ومستشارة الأمن القومي كونداليزا رايس. وقد طلبا 
منه معرفة كيف يتم الحفاظ على وقف النار. فر 
دحلان «إني تحدثت مع ٠٠١‏ مطلوبه أنا شخصياً. 
كان هناك من أقنعتهم بوقف العمليات: وكان هناك 
من لم أقنعهم؛ ولكني حذرتهم». كيف فعلت ذلك 
سألت رايس؛ أجاب دحلان «مع معظمهم هاتفياً؛ ومع 
٠‏ سجيناً موجودين داخل السجون # (إسرائيل) 
تحدثت بشكل غير مباشر.. 

و "1 تموز/يوليو 7٠٠07‏ نشرت صحيفة الحياة 
اللندنية أن محمد دحالان ناقش مع كوندوليزا رايس 
.4 واشنطن خطته التي تركز على شراء الأسلحة التي 
حوزة المجموعات الفلسطينية المسلحة. وتقضي 
الخطة بأن يُدفع 7٠٠١‏ دولار لقاء كل بندقية يتم 
شراؤها من (المجموعات الفلسطيتية المسلحة): 
ويدفع هذا المبلغ الحكومتان الأميركية والبريطانية 
والاتحاد الأوروبي. كتائب الأقصى هاجمت ف بيان 
لها محمد دحلان على هذه الأخبار المؤكدة ووصفته 
بأنه «مشروع أمريكي_إسرائيلي» وأنه «شخص تم 
فرضه على السلطة الفلسطينية وعلى الشعب 
الفلسطيني,, وأكدت الكتائب عدم الثقة بمحمد 
دحلان عندما يتحدث عن أو باسم كتائب شهداء 
الأقصى. 

٠0/8/82‏ نشرت صحيقة معاريف العبرية 
أن محمد دحلان تعهد لكوندوليزا رايس بأن يعمل 
على تأميم مؤسسات حماس ومصادرة سالاح منظمات 
(الإرهاب). ولكن لا يبدو أن طريق دحلان سهلء ولا 
سيما حين يفعل عرفات كل شيء كي يضع له العصي 
العجلات. وهذه الحقيقة أدت بدحلان المحبط إلى 
استخدام تعابير لا سابق له ضد زعيمه. وحسب 
تقارير عن جهات أمريكية وإسرائيلية قال دحلان 
«هذا الكلب -يقصد عرفات »: هذا الكذاب» يهدم كل 
شيء؛ يفجر كل شيء؛ لا يسمح لنا بعمل أي شيء.. 

لم يتوان محمد دحلان # لقاء عام جرى ف غزة 
#شهر تموز/يوليوالماضي ونشرته صحيفة 
«نيويورك تايمزء بأن سمّى المقاومة الفلسطينية 
ب«الإرهاب» وانتقد قادة فتح وقال «إنهم ضد 
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الانتفاضة: وف الوقت ذاته هم مع الانتفاضة (...) 
هم ضد الإرهاب وغ الوقت نفسه مع الإرهاب». 
ونقلت الصحيفة عنه أيضاً أن الوقت حان لاتخاذ 
قرار «نحن عند مفترق طرق (...) إما أن نحصل 
على استقلال فلسطيني؛ أو نذهب إلى وضع مماثل 
لوضع الصومال». 

محاضر قمة العقبة التي 
الإسرائيلية؛ ولم ينفها دحلان: قال الأخير لأرييل 
شارون «نحن بدأنا العمل بكثاقة؛ ووضعنا أخطر 
الأشخاص من حماس والجهاد وكتائب الأقصى 
تحت المراقبة. بحيث لو طلبتم الآن مني أخطر 
خمسة أشخاص فإني أستطيع أن أحدد لكم أماكنهم 
بدقة:؛ وهذا يمهد لردكم السريع على أي عمل 
يقومون به ضدكم. ونعمل الآن على اختراق صفوف 
التنظيمات الفلسطينية بقوة حتى نتمكن 4 المراحل 
القادمة من تفكيكهم وتصفيتهم». ويضيف دحلان 
«أما بالنسبة لكتائب الأقصى فقريباً ستصبح الكتاب 
المفتوح أمامنا بعد تصفية أهم القيادات فيهاء. 

و تجامله لتأثير صواريخ القسام على 
(إسرائيل) والتقارير التي تحدّثت عن الانهيارات 
النفسية التي تحدث ف صفوف الإسرائيليين من 
جراء سقوطه على المستوطنات؛ وصف دحلان إطلاق 
صواريخ القسام ب«الاستهبال» بل ووصل به الأمر 
إلى اتهام حماس بأنها كانت السبب وراء فرض 
الحصار الإسرائيلي على عرفات من جراء عملياتها. 

ا اشتدّ نقد محمد دحلان يل الرجوب 
أصدر الأمن الوقائي © الضفة الغربية تعميماً 
يفضح تعاون دحلان ف تسليم المجاهدين 4 بيتونيا؛ 
ومما جاء #التعميم ,كان محمد دحلان يعلم 
ويشارك 4# اجتماع القيادة الفلسطينية يوم الخميس 
والني أفضى عن قرارات من أهمها 
اعتقال المزيد من المعتقلين السياسيين وبالأخص 
أهم عشرة مطلوبين 4 منطقة رام الله. وتم الاتفاق 
على إصدار بيان من قبل الرئيس عبر وسائل 
الإعلام يعلن فيه الرئيس وقف إطلاق النار وإجراء 


رتها الصحف 


اعتقالات فورية». 


طانما حاول دحلان ضرب المقاومة من خلال 
إثارة النعرات الحزبية والمناطقية الضيقة وإيقاع 
فتح بصدام مع الفصائل الأخرى ليسهل الاستفراد 
بالمقاومة؛ وأحياناً إثارة العصبيات المقيتة داخل فتح 
نفسها حين يُطلِق الإشاعات عن استثثار القيادات 
الغزاوية (زكريا الآغاء أحمد حلس وغيرهم) بقيادة 
فتح مع أن اللاجئين هم أولى بحمل هذه المسؤولية» 
حسب تصاريحه العدا 

يقول دحلان إن النشاط الإصلاحي داخل 
حركة فتح أغاظ كثيرين وأربكهم؛ وخاصة حركة 
حماس لأن إصلاح فتح والسلطة لا يُبقي لها شيئاً 
لجهة مقاتلة ومكافحة فساد السلطة. وأضاف 
دحلان إن تياره لا يراهن على وقوف أحد إلى جواره 
غير حركة فتح وجمهورهاء ولذلك يقول إن فتح هي 
التي تحركت. وزعم دحلان أن حماس تريد بقاء 
فساد السلطة وفتح كي تظهر ف مظهر الأصلح 
لقيادة الشعب الفلسطيني؛ وتعامى عن أن حماس 
كانت أكثر المتضرّرين من فساد السلطة الذي 
تسبب '# اعتقال الآلاف من مجاهديها واستشهاد 
بعضهم تحت التعذيب 4 سجون السلطة؛ إضافة لما 
لحق بالشعب الفلسطيني من أذى جراء هذا 
الفساد. ولم يكتف دحلان بانتقاد حماس بل أعلن 
معارضته العلنية لأي تحالف مع الأمين العام 
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين/القيادة العامة 
أحمد جبريل؛ وقال «جبريل أوغل ف دمائنا بخ 
طرابلس». 

إن محمد دحلان 
ضد الفصائل الفلسطينية وصراعاته داخل حركة 
فتح وتاريخه المريب الكثير من الصفات التي يجب 
أن يتصف بها كل من يطرح لنفسه دوراً 4 قيادة 
هذا الشعب. فالفصائل الفلسطينية لا تكن له أي 
ود ولا يملك أي نفوذ داخل حركة فتح 4 الضفة 
الغربية والشتات الفلسطيني؛ وهناك من يواجه 
مشروعه من قيادات فتح # غزة؛ إذاً هو ليس أكثر 
من زعيم «لشلة» ‏ غزة. 


بتصاريحه العدائية 


الملف 


كيف يحارب دحلان حماس وناذا؟ وما علاقته باغتيال الرنتيسي؟ 


قبل وصول «العقيدء محمد دحلان إلى منزل آل 
الرنتيسي: بعد أيام من استشهاد الدكتور عبد 
العزيزء ازدحم الشارع بعشرات رجال المرافقة والأمن مع 
سياراتهم؛ حيث انتشروا على طول الشارع تمهيداً لوصول 
القائد ١‏ . لكن محمد دحلان لم يأت لتقديم واجب 
العزاء لعائلة الشهيد؛ بل أخذ يتحدث بعنجهية عن حركة 
حماس بعد استشهاد الشيخ والقائد ليقول: إن حماس 
أصبحت ضعيفة بعد اغتيالهما ويمكن القول أنها انتهت» 
مشيراً إلى تأخر الرد القسامي على استشهادهما. 
لم يصدر هذا التحليل عن «العقيد, لأول مرة # هذا 
المكانء بل كثيراً ما صرح به وتمثاه ونصح به العدو 
الصهيوني. 


حقد على حماس 
يرى محمد دحلان أن حركة حماس سوف تقف حجر 
عثرة 2 وجه مشاريعه وطموحاته إلى السلطة؛ وكان 
يتحضر دائماً للانقضاض على الحركة. وكثيراً ما حاول 
تفكيك هياكلها وأطرها التنظيمية والاعتداء على أعضائها 
وتعذيب وسجن عناصرها وقادتها حتى تجرأ على وضع 
الشيخ الشهيد أحمد ياسين الإقامة الجبرية: بعد 
مصادرة الحواسيب والبرامج والملفات من مكتبه. 

هذا عدا عن منع العمل الخيري ف غزة وإقفال 
المؤسسات الخيرية؛ ضمن سياسة «تجفيف الينابيع» 
الأمريكية ضد الحركة. 

.4 الأحداث الأخيرة: والفوضى التي اجتاحت غزق 
وجد دحللان نفسه أمام خيار انسحاب إسرائيلي وفراغ 
سلطة (كما قال). والتقف تصريح شارون الذي أبدى 
استعداده لتسليم غزة إلى أمثال دحلان.. وكان واضحاً من 
تصريحات الأخير أنه لن يقبل بمشاركة حماس ف إدارة 
شؤون غزة: علماً أن حماس أعلنت أكثر من مرة رفضها 
المشاركة ب السلطة وطرحت برنامج المشاركة ف الإدارة. 
وكان هذا الموقف واضحاً 4 الاجتماع الأخير بين د. 

نتيسي ودحالان بخصوص الانسحاب الصهيوني من 


وقد صرح دحلان لجريدة «نيويورك تايمز محدراً 
من أن تصبح غزة مرتعاً للمتطرفين؛ وأعلن لمجلة 
نيوزويك (العدد الصادر ‏ *آب/أغسطس :)5٠١4‏ «إن غزة 
يمكن أن تكون مثل كابول ويمكن أن تكون مثل دبي. إن 
علينا أن نغير كل شيء.... 


محاضرة «رجال الأعمال 
مقتل العقيد راجح أبو لحية ف غزة (تشرين 
الأول/أكتوبر )2٠١7‏ تبعه توثّر أمني ملحوظ ساهم فيه 
الأمن الوقائي. وأراد دحلان منه تحويل الاغتيال من 


”> فلسطين المسلمة 


عملية ثأر عائلية إلى معركة يجرّ حماس إلى أتونها؛ بل إلى 
حرب أهلية. 

وقد عبّر عن موقفه ي محاضرة داخلية لرجال 
الأعمال #4 غزة: تم تسريبها إلى الصحافة: حيث هدّد 
بالحرب الأهلية إذا لم ترضخ حماس لمطالبه؛ وهدّد بحرق 
كل مراكز حماس إذا تم تحرق أي مركز للشرطة (وذلك 
إثر المظاهرات الشعبية المنددة بتجاوزات الشرطة)؛ وكان 
مما قاله: «إذا لم تستجب حماس (وتسلّم عماد عقل المتهم 
بقتل أبو لحية) فليكن ما يكن» أضاف «أي حرق لمركز 
شرطة؛ سنقوم بحرق كل مراكز حماس؛ لدينا بلطجية كما 
لديهم؛ وأتوقع مزيداً من التوثّر وإذا لم نشعر أن حماس 

أ حملة الاعتقالات 4 صفوف القتلة. 

و إشارة معبرة تستبق ما جرى مؤخراً ب غزة.. 
صرح دحلان ف اجتماع رجال الأعمال نفسه إذا لم 
تستجب السلطة وتسير خلفنا 4 حركة فتح سيكون إجراء 
جدي من الحركة (فتح) غصباً عن السلطة..».. كما تم 
توزيع تعميم داخلي يومهاي حركة فتح على كوادرها يزعم 
أن «الكثير لهم ثأر عند حماسء فلا يتمارون ‏ الثأر» 
وأشار التعميم نفسه إلى أن اغتيال النقراشي رئيس وزراء 
مصر عام 1548 كان سبباً ب 
البناء وهذه تعتبر تهديدات مبطّنة لقيادات حركة حماس. 


علاقته بالشهيد الرنتيسي 

الم يتلكأ الدكتور عبد العزيز الرنتيسي بعد نجاته 
من محاولة الاغتيال الأولى 4 حزيران/ يونيو ٠٠١7‏ من 
توجيه أصابع الاتهام إلى أولئك الذين شاركوا # الاجتماع 
الأمني مع العدو الصهيوني. 

ذلك الاجتماع الشهير الذي عُقد قبل 
عشرة أيام من 
الجانب الصهيوني شاؤول موفاز وأرييل 


شارون وعن جانب السلطة أبو مازن أ 2702 


ودحلان دار فيه حوار طويل أشبه 
بسيناريوهات المافيا والاغتيالات. يومها 
طرح شارون قتل القادة السياسيين | 
لفصائل المقاومة الفلسطينية وسمّى: 
عبد العزيزالرنتيسي وعبد الله 
الشامي ومحمود الزهار وإسماعيل | 
هنية ومحمد الهندي ونافذ عزام ا 
وجميل المجدلاوي. واعترض أبو 1 
مازن على ذلك إلا أن دحلان أ 
طلب مساعدة الإسرائيليين له أ 
عبر اغتيال القادة. وقال: بإذا 


الرنتيسي والشامي؛ لأن هؤلاء ! 


وفراغاً كبيراً ‏ صفوف حماس والجهاد الإسلامي, لأن 
هؤلاء هم القادة الفعليين». 

4 تحليل نفسي سريع لشخصية دحلان: يتأكد 
اللمُعاين أن خلاف دحلان مع د. الرتتيسي ليس فقط 
نتيجة لاختلاف المواقف السياسية والمناهج الفكرية. بل 
إن حقد دحلان على الشهيد الدكتور يعود لعوامل نفسية 
تأصلت وتجذرت وشكلت عقداً ب حياة دحلان. 

ولمن لا يعرف: فإن دحلان ولد 4 بيت ملاصق لبيت 
آل الرنتيسي ف مخيم خان يونس - جورة القاد وذلك 2 
8 وكاتت العائلتان مترابطتين جداً.. (وهذا 
ما دفع والدة دحلان إلى تأنيبه بعد اقتحامها السجن 
الإخراج صلاح الرنتيسي الأخالأصغر للشهيد منه 
صارخة 4# وجه السجانين: هذا ابني!). 

وقد ذكر الكاتب إبراهيم الأمين ‏ صحيفة السفير 
اللبنانية غداة استشهاد د. الرنتيسي أن الأخير ضرب 
الفتى محمد دحلان بسبب ملاحقته الفتيات ف الحارة 
(وتلطيشهن). وعندما اشتكى لوالده؛ قال له: إذا كان 
عبد العزيز قد ضربك فلا بد أنك قد فعلت ما تستحقه 
منه. 

ومما يذكره المقربون من د. الرنتيسي أن دحلان 
كان يسعى وينتظر بالساعات الرد على موعد يطلبه مع 
الدكتور الرنتيسي ثم يخرج ف الفضائيات ليقول 
«جاءني الرنتيسي وهاتضني الرنتيسي». 

ويذكر الأمين (جريدة السفير) أن زيارة الرنتيسي 
الأخيرة للمحمد دحالان قد تكون سبباً مباشراً 2 تسهيل 
عملية مراقبة الدكتور من قبل العدو الصهيوني؛ حيث 
كان الشهيد قد أجرى عملية جراحية لعينيه تخلى 

بعدها عن نظارته؛ وخفف لحيته كثيراً 
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بقصد التمويه؛ بشكل ساهم # تغيير معالم وجهه.. ولم 
تمض أيام حتى اغتيل الدكتور الرنتيسي. 


تهديداته للرنتيسي 

كثرت التصريحات الصادرة عن دحلان والتي تهدد 
الرنتيسي بشكل مباشر أو غير مباشر. فبالإضافة إلى ما 
ذكرناه. كان يحرض رئيس سلطة الحكم الذاتي على 
الشهيد عبر رسائل متوالية استطاع أحد المقربين من 
حركة حماس تسريب إحدى هذه الرسائل الممهورة 
بتوقيع دحلان مرفقة بتقرير مفصل؛ وهذا هو نصها: 

«الأخ الرئيس القائد العام.. تحية الوطن وبعد.. 

نرفق لسيادتكم مقابلة خاصة للدكتور الرنتيسي» 
وهي مقابلة حديثة؛ وسواء أنكر االرنتيسي ما جاء فيها أم 
لا؛ كما جاء 4 بيان حماس الذي ينفي المقابلة: فهي لم 
تأت من فراغ... إلى آخر الرسالة. 

عدا عن الرسائل والمناشير السرية والنشرات التي 
تهدف إلى شق صف حماسء والتي كانت تتلقى دعماً 
مباشراً من الأمن الوقائي؛ وادعاء الأسماء العديدة مثل 
«تلاميذ المهندسء؛ ودكوادر حماس»؛ والتي كانت تهاجم 
الدكتور الرنتيسي زاعمة أنه يريد الاستحواذ والسيطرة 
على قاعدة حماس؛ وأنه يسمي نفسه «أسد غزة» وأنه 
يسعى إلى تحييد الشيخ أحمد ياسين عن قيادة الحركة 
ببطء وتدرج تلقائي. 

عدا عن كل ذلك فإن دحلان لم يُخف عداءه 
للرنتيسي: حيث هاجمه أكثر من مرة # تصريحاته؛ 
وقال عنه 2 الاجتماع الشهير لرجال الأعمال ب 
الرنتيسي هذا الفتنة المتحركة: شخص جاهل وأ يَ يظن 
نفسه الملا عمر (أمير حركة طالبان) - وهنا الإشارة 
الواضحة أيضاً 4 حقده بسبب أمور يتميز فيها الدكتور 
(العلم والقيادة). 

ومما قاله أيضاً ب محادثة هاتفية مع الصحلة 
جهاد الخازن نشرها 4 الصفة الأخيرة «عيون وآذان» ‏ 
تشرين الأول /أكتوبر 7001: أنه مستعد لإرسال عشرة 
رجال لقتل الدكتور عبد العزيز الرنتيسي ومن ثم يقوم 
باعتقالهم. 

وقد أكن الخازن # رد آخر 2 الصفحة نفسها آي 
تموز/يوليو 2٠04‏ هذه المحادثة؛ وأن دحلان هدّد فعلاً 
بقتل الرنتيسي؛ وأنه رآه 4 القاهرة بعد النشر وعاتبه 
على ما نشرء فرد يومها الخازن عليه مذكراً إياه أنه نشر 
نصف ما قاله ذلك اليوم. 


تهديده الدائم لحماس 
يركن العقيد دحلان ويطمئن إلى القواعد التي 
انتهجتها حركة حماس # الشؤون الفلسطينية 
الداخلية: وهي حرمة الدم الفلسطيني والحرب الأهلية 
خط أحمر والرصاص الفلسطيني لا يوَجَه إلا إلى 
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الملف 


العدو.. غير أنه فوجئ بما اعتبره تهديداً مباشراً 
واعتبرته مصادر ف حماس تأكيداً على القواعد المذكورة. 

فقد رشح عن إحدى جلسات الحوار الخاصة ‏ 
القاهرة حيث أثار الغبار ورفع الصوت بعد أزمة مقتل 
العقيد راجح أبو لحية؛ واتهم حماس بأنها بدأت بنهج 
اغتيالات وتصفيات: محرضاً الجانب المصري ضد ممثلي 
الحركة # الاجتماع؛ فشرح الصورة ممثل حركة حماس 


مؤكداً على الثوابت المذكورة. غير أنه أصرّ بصوت عالٍ 
وعدم التزام بأخلاق الاجتماعات الرسمية: فما كان من 
أحد مندوبي حركة حماس إلا أن عاد وأكد على الثوابت. 
وأردف يقول: يوم تتخلى حماس عن هذه الثوابت؛ 
فسيكون أول رأس يُطاح به هو رأسك.. فاطمئن!!. 

فبْهت دحلان وسكت» وسط بسمات مكتومة على 
وجوه الحضور ف ذلك الاجتماع.11 


نبذة عن ممارسات السجان دحلان ! 


مع وصول دحلان إلى قيادة جهاز الأمن الوقائي 

**! تم اقتحام ومداهمة مات المنازل الفلسطينية: من 
قبل عناصر الأمن الوقائي واعتقال الشباب الذ ب 
بانتمائهم إلى حماس: المشهد أسوأ مما كان يقوم به جيش 
الاحتلال الصهيوني. 

ولم يتوقف المشهد الدحلاني عند هذا الأمر بل تم 
إطلاق النار على الكثير من المقاومين وأصيب العشرات 
منهم بجراح ولاقى من السجون الأمزين من 
التعذيبء فكل ما مارسه زبانية العدو الصهيوني طبّقه 
عناصر دحلان على أبناء حماس وتم تعليق الشباب 
الساعات طويلة ووضع الأكياس العفنة 2 رؤوسهم وتوجيه 
الألفاظ البذيئة لهم: والاعتداء عليهم بالضرب المبرح. 
وتقييدهم من اليدين والرجلين؛ والضرب ف مناطق 
حساسة من الجسم؛ ونتفت لحاهم؛ وأصيب عدد من 
الشباب بحالة صم مؤقتة نتيجة وضعه # زنزانة مع فتح 
مسجل يبث أغاني أجنبية بصوت عال جداً؛ ولوحق كبار 
القادة وتعرّضوا للإهانة أمثال الدكتور محمود الزهار 
والشيخ أحمد بحر ولقي الدكتور الشهيد إبراهيم المقادمة 
العذاب الشديد بأساليب خسيسة. 

أما المؤسسات الإسلامية فكان لها نصيب كبير من 
الملاحقة: حيث تم اقتحام عشرات المؤمسات وفتشت 
مقراتها بدقة وصودرت وثائقها وملفاتها واعتقل قادتها 
وموظفوها وأغلقت بقرار ا لسلطة. 

ومتع الخطباء والعلماء والدعاة المسلمين الذين 
يشتبه أنهم مقربون من حركة حماس من الخطابة والقاء 
الدروس 4 المساجد؛ وعينت وزارة الأوقاف بالتنسيق مع 
أجهزة الأمن خاصة الأمن الوقائي عناصر موالين لها 
سواء # الخطابة أوالإمامة أورعاية المساجد: وجدد رجال 
دحلان التدقيق ف الموظفين الحكوميين ومعرفة ميولهم 
السياسية وتم فصل العديد منهم الذين اشتبه أن فكرهم 
قريب من حماس: وشدد .4 التوظيف ألا يكون المتقدم لأي 
وظيفة من حماس!. 

الم يخف دحلان علاقاته مع الإسرائيليين فهذا ما 
تقتضيه ,اللصلحة الوظنية» وبرزواضحاً مدى ثقة 
الإسرائ به وتحت التعذيب الشديد لأعضاء ‏ 
كتائب القسام أبطل دحلان عملية كبيرة داخل الكيان 
الصهيوني وتحديداً ب شركة «سيلكوم؛ اللاسلكية وأخير 


جهازالمخابرات الصهيوني عن مكان حقيبة للمتفجرات» 
و مرحلة أخرى اعتقل عدداً من المجاهدين خلال 
توجههم عمليات استشهادية؛ وبقعل التعذيب 
الشديد أيضاً تمكن من الحصول على معلومات حول 
مكان رفات الجنديين الصهيون 
سبورتس اللذين خطفتهما وقتلتهما حماس نهاية 
الثمانينات. 

وأكد كثير من معتقلي حماس لدى المخابرات 
الصهيونية أنهم وجدوا كثيراً من المعلومات التي حصل 
عليها محققو دحلان بين أيدي الصهاينة: الأمر الذي 
يعكس طبيعة العلاقة بين دحلان والإسرائيليين» ولم 
يكن دحالان ينفيها بل كان تعليقه أن الناس لا تدرك الفرق 
بين التنسيق الأمني والتعاون الأمني. 

وشكل دحلان فرقة للقتل ضمت عناصر شابة لا 
تدرك حقيقة ما ترتكبه بحق شعبهاء بدأت بقتل هشام 
مكي رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني جهاراً 2 
وضح النهار لأسباب متعددة؛ وكانت يده المسلطة على رقاب 
الناس الردع والإرهاب وأصبح اسم (فرقة الموت) يتردد 
كل شارع من غزة ‏ محاولة لتخويف الناس. 

ومع أواخر التسعينات بدأ دحلان خطوات متقدمة 
للاتجاه إلى العمل السياسي وأوعز إلى زوجته لتصبح 
سيدة مجتمع بإنشاء جمعية أطلق عليها اسم «المركز 
الفلسطيني للتواصل الإنساني»؛ وأنشأ مع مجموعته 
نفسها مركزاً للدراسات «ناشد: ترأسه خالد اليازجي الذي 
عيّنه فيما بعد مسؤول العلاقات الخارجية ك وزارة 
الداخلية. 

ويتصرف دحلان حالياً على أنه الرئيس القادم حتى 
ولو على قطاع غزة. ومن مشاهد ذلك السيارة الفارهة 
المضادة للرصاص: والفيلا المقابلة لفيلا أبو مازن قرب 
شاطىء البحر التي استأجرها له الأمريكان» ويرسلون له 
الدولارات عبر شحنات بريدية مباشرة دون وسيط بنكي 
حتى لا تظهر # حساباته ويغدق بها محاسيبه وأعوانه: 
وحؤل الفيلا إلى أكثر من وزارة بل مركزاً رئيسياً 
لتحركاته ونشاطاته وتحظى الفيلا بحراسة أمنية 


نإيلان سعدون وآ 


مشددة: وبدأ يسوق نفسه بين العشائر والعائلات ويزورها 
.4المناسباتالمختلفة؛ ويعقد لقاءات شعبية؛ وينادي 
بال سبح كا 


فلسطين المسلمة 59 


الملف 


قيادات فتح: من مع دحلان ومن ضده؟ 


الم تكن الأحداث الأخيرة يذ الأرا 
وتحديداً قطاع غزة سوى حلقة من حلقات 
الصراع المحتدم منن فترة يارين #السلطة 
الفلسطينية والتي بلا شك لا 
وتقاسم الصلاحيات ‏ فلسطين. 
تيارات فتح المتناحرة والتي يدعي كل منها لنفسه 
الصواب والحرص على المصلحة الوطنية العليا للشعب 
الفلسطيني ظهرت: واضحة وجلية ف الأزمة الداخلية 
الأخيرة فهناك تيار يعارض سياسة رئيس السلطة 
الفلسطينية ياسر عرفات ويعتقد أنها باتت غير فعالة ووقف 


ازع سوى على المناصب 


على رأس هذا التيار محمد دحلان ومحمود عباس ونبيل 
عمرو وقيادات بارزة 4 فتح مثل سمير المشهراوي ورشيد أبو 
شباك. وهناك تيار ظل على ولائه لعرفات ودافع عنه 
ويتزعمه عدد من الوزراء وأعضاء اللجنة التنفيذية 
والمجلس المركزي للمنظمة والمجلس الثوري لحركة فت 
الذين يمسكون بالقرار السلطوي ويهيمنون على مفاصل 
الحياة السياسية الفلسطينية: بل ويكافح هؤلاء لإبقاء 
الأمورعلى حالها دون أي تغيير أو تنازل عن مواقعهم 
ومناصبهم؛ ومن أبرزهم هاني الحسن وصخر حبش 
وجبريل الرجوب و غزة أحمد حلس أمين سر الحركة ل 
القطاع وموسى عرفات الذي فجر تعيينه مديراً للأمن 
الأزمة الأخيرة. 

محمد دحلان وزير الأمن الداخلي الأسبق يعتبر وي 
رأي كثير من المحللين القائد الفعلي والمنظر الأساسي للتيار 
الأول 4 قطاع غزة وإن كان «من خلف الستارة» إلى جوار 
عدد من الشخصيات مثل العقيد رشيد أبو شباك والعقيد 
سمير المشهراوي وسفيان أبو زايدة وغيرهم. 

دحلان و سبيل حشد أكبر قدر ممكن من الدعم 
الجماهيري والفتحاوي م يدعيه بمحاولة الإصلاح 
ومحارية الفساد أحاط نفسه بعدد من القيادات الفتحاوية 
ومسؤولي السلطة والأجهزة الأمنية؛ على رأس هؤلاء وقف 
العقيد سمير المشهراوي عضو اللجنة الحركية العليا لحركة 
فتح ومستشار وزارة الداخلية 4 غزة. 

هناك من يرى 2 العقيد المشهراوي أنه يمثل واجهة 
محمد دحلانالمقبولة لدى تنظيم فتح والجمهور 
الفلسطيني؛ كونه من «القيادات النظيفة, إلى حد ما- 
حسبما يرى بعض المراقبين- وقد أمضى عدة سئوات آذ 
السجون الصهيونية وتقلد العديد من المناصب والمسؤوليات 
حركة فتح وعمل مراقباً على جهاز الأمن الوقائي 
واعتير مؤخراً المنظر الرئيسي لما يسمى بتيار الإصلاح ب 
السلطة. 


أما العقيد رشيد أبو شباك والذي قدّم استقالته 


* 2 فلسطين المسلمة 


احتجاجاً على تعيين موسى عرفات فور صدور قرارا 
فهو من يقف وبقوة مع دحلان: كيف لا ودحلان هو من 
عيّنه لخلافته # رئاسة جهاز الأمن الوقائي عقب استقالته 
عام 2٠01‏ بعد أن شغل منصب نائب رئيس جهاز الأمن 
الوقائي لدحلان لسنوات. 

أبو شباك من مواليد عام 1404 وتنحدر أصوله من 
قرية «الخصاصء قضاء المجدل وحاصل على درجة 
الماجستير 2# العلوم السياسية؛ انتمى لحركة فتح عام ١911‏ 
واعتقل عدة مرات ‏ سجون الاحتلال الصهيوني من عام 
0 وحتى عام 146٠‏ إلى أن أصبح مطارداً لقوات الاحتلال 
عام 144٠‏ على خلفية تشكيله الذراع العسكرية لحركة فتح 
«الفهد الأسود» وي عام 1491 غادر إلى تونس وعمل هناك 2 
الجنة الإشراف على قطاع غزة إلى أن عاد للقطاع عام 1194 
وأصبح عضواً ‏ اللجنة الحركية العليا لفتح؛ وعمل نا: 
لدحلان#إدارة الأمن الوقائ يإلى أن تولى مسؤولية 
الجهاز عقب استقالة الدحلان: وي فترة حكومة أبو مازن 
أصبح مديراً عاماً للأمن الوقائي # الضفة وغزة . 

إلى ذلك فإن هناك عدداً من قيادات فتح وأجهزة 
السلطة يعتبرون من «مجموعة دحلان» منهم عبد العزيز 
شاهين وزير التموين 2 السلطة الفاسطينية والذي تدور 
حوله أحاديث عن تورطه ف الفساد ونهب المال العام 
وعلاقته بالطحين الفاسد الذي وزع 4 غزق 
والغريب أن شاهين كان وإلى فترة قريبة أحد 
القيادات المخلصة والتي تدين بالولاء التام والمطلق 
العرفات إلا أنه و الأزمة الا. 
تصريحات ومقابلات انتقد فيها عرفات ونهجه 2 
القيادة. 

ومن القيادات الموالية لدحلان ولكنه يفتقد 
لأي شعبية جماهيرية سفيان أبو زايدة وهو عضو 
لجنة حركية عليا لحركة فتح: ويعمل الآن وكيل 
وزارة الشؤون المدنية 2 السلطة؛ وقد أمضى عدة 
سنوات 2 سجون الاحتلال وشغل أكثر من منصب 
.2 السلطة. وهناك أيضاً العقيد ماجد أبو شمالة 
عضو اللجنة الحركية العليا لفتح والذي استقال 
مؤخراً من رئاسة جهازالمباحث الجنائية التابع 
اللشرطة الفلسطينية. 

وقد استطاع دحلان مؤخراً وعلى ما يبدو 
استمالة أوساط واسعة من مؤيدي وقادة الشبيبة 
الفتحاويةك غزة من خلال إغداق الأموال 
والمناصب عليهم: وبات معروفاً أن عبد الحكيم عوض 
مثلاً وهو مسئول الشبيبة # غزة ومعظم قادة 
الشبيبة ومؤيديها من رجالات دحلانء بل إنهم. 


سخروا الإذاعة المحلية # غزة «صوت الشبابء الناطقة باسم 
الشبيبة: لدحلان وما يسمى بالإصلاحيين. 

وك موازاة تيار الإصلاح هناك تيار ما يسمى بالشرعية 

فتح: والذي يرى 3# نفسه الجهة الرسمية 

ولديه ما لديه من الرمزية والشخصانية ب آن واحد. 

على رأس هؤلاء يقف 4# قطاع غزة أحمد حلس أمين 
سر اللجنة الحركية العليا لحركة فتح 2 قطاع غزة وهو من 
المدافعين عن عرفات بقوة والذي كشفت الانتخابات 
الداخلية 2 فتح عن تراجع شعبيته؛ وإلى جانبه يقف عدد 
من قادة فتح التاريخيين أمثال الدكتور زكريا الآغا ودياب 
اللوح مسؤول الإعلام ‏ فتح وهاني الحسن مسؤول 
التنظيم الداخل وعباس زكي واللواء عبد الرزاق المجايدة 
والذي يعد من الشخصيات العسكرية المقرية من عرفات 
على مدى عشرات السنين من تاريخ الثورة الفلسطينية. 
أنه رجل مخضرم ويحظى 
تامة من عرفات: أما موسى عرفات والذي يعد عموماً من 
الشخصيات المثيرة للجدل 4 الساحة الفلسطينية: حيث لم 
يلق تعيينه مديراً لجهاز الأمن العام ارتياحاً خاصة من 
أقصىء التي وصفته بأنه «رمز الفساد» فهو 
من رجالات عرفات القليلين المتبقين؛ ويوصف أنه ورقة 
عرفات الأخيرة ي غزة.! 


١ 


ويرى مقربون من المجاا 


«كتائب شهداء الأ 


العدد التاسع- أيلول (سبتمبر) 64٠1م‏ 


الملف 


دحلان حليف الإسرائيليين وشريكهم . . 


البداية التزمت «إسرائيل الرسمية» الصمت 
57 حيال ما جرى من صراع على مقاليد الأمور ب 
حركة فتح وي السلطة بين دحلان من جهة وبين ياسر 
عرفات من جهة أخرى؛ تمهيداً للسيطرة على قطاع غزة 
: ن خطة فك الارتباط. لكن منذ 
البداية كان موقف (إسرائيل) معروفاً مما جرى من 
أحداث. فقد قال وزير الحرب الصهيوني شاؤول موفاز 
تعليقاً على ما جرى «موقف (إسرائيل) معروف؛ فنحن 
مع كل قيادة فلسطينية تكون بديلاً عن عرفات وتكون 
قادرة على التوصل معنا إلى ضبط الأمن على حدودنا 
مع قطاع غزة بعد تنفين خطة فك الارتباط». 
اكتفاء (إسرائيل) بالصمت أو بالتصريحات 
الفضفاضة إزاء ما جرى كان نابعاً من حرص إسرائيلي 
على عدم التخريب على دحلان كما قال وزير القضاء 
الإسرائيلي يوسيف لبيد؛ الذي قال «نحن نتطلع إلى أن 
يتولى شخص مثل دحلان قيادة السلطة # قطاع غزة 
ويكون قادراً على ضرب حماس والجهاد؛ لكن يتوجب 
علينا ألا نقوم بمعانقة دحالان عناق الدببة؛ حتى لا تظهر 
حركته كما لو أنها كانت فيلماً إسرائيلياً»» على حد قول 
البيد. رئيس الوزراء الصهيوني أرييل شارون علدّق بشكل 
عام على ما يجري أمام وزرائه منوهاً إلى ما يعتبره 


العدد التاسع- أيلول (سبتمير) ٠04‏ 


«إنجازاً كبيراًء حيث قال «..هاهم بعض الفلسطينيين 
يتوصلونإلى نفس القناعة التي حاولتالقوة 
الإسرائيلية تجسيدها على أرض الواقع». 
الكن بخلاف ما كان يتمناه فلم يصمت الإسرائيليون 
طويلاً كعادتهم؛ وفاجأوه بالحديث عن حقيقة 
ربطته بهم عندما كان يشرع 2 تنفين 
خطته الهادفة للسيطرة على حركة «فتح»؛ ومن ثم على 
السلطة الفلسطينية بشكل كلي. فقد كشف مدير مكتب 
رئيس الوزراء الإسرائيلي دوف فايسغلاس أن اتصالات 
حثيثة جرت بين دحلان واثنين من أكثر قادة الأجهزة 
الأمنية الصهيونية تطرفاً 4 قمع الفلسطينيين: ومن 
ناحية ثانية يُعتبران من أكثر المراهنين على دور دحلان 
التحقيقالأهداف الإسرائيلية. فقد تبين أن دحلان 
يجري اتصالات مع كل من آِ ديختر. رئيس جهاز 
المخابرات الداخلية الإسرائيلية «الشاباك»»؛ وهو الجهاز 
الذي يتولى بشكل عملي مهمة قمع الشعب الفلسطيني؛ 
والتصدي لمقاومته الباسلة؛ فضللاً عن أن ديختر- 
وبخلاف بقية قادة الأجهزة الأمنية- مازال يدعي أن 
القوةالعارية وحدها القادرة على وقف المقاومة. أما 
الثاني فهو الجنرال عاموس جلعاد: مسؤول قسم 
التخيط السياسي ف وزارة الحرب الصهيونية: وهو من 
كشف زميل سابق له بأنه قام ب«فبركة» تقييمات 
استخبارية من أجل إقناع الحكومة الإسرائيلية بأن 
رئيس السلطة الفلسطينية ليس أهلاً لأن يكون 
شريكاً للدولة العبرية ‏ أي تسوية سياسية إلى 
دعوة جلعاد إلى قتل عرفات. فهل كانت مجرد 
مصادفة أن يختار دحلان الاتصال بهذين 
المتطرفين من بين قادة الاجهزة الأمنية؟ 
الذي كان بادياً للعيان منذ أن انطلقت حركة 
التمرد التي أعلن دحلان تأييدها لها؛ هو استغلال 
(إسرائيل) لها كل المجالات: على الشكل التالي: 
-١‏ حرص الناطقون باسم الحكومة 
الإسرائيلية على استغلال عمليات حرق المؤسسات 
العامة واختطاف المسؤولين؛ وهي عمليات قام بها 
من يتسترون بدعواتالإصلاح ف الساحة 
ن حملة إعلامية دعائية: بالقول 
أن مثل هذه التصرفات تثبت أن الفلسطينيين لا 
يستحقون الحصول على دولة؛ وكيان سيادي؛ كما 
قال ذلك صراحة وزير الدولة الإسرائيلي عوزي 
لانداو. 
-١‏ تشتيت جهد المقاومة: التقييمات التي 
أعدتها المؤسسات الاستخبارية الإسرائيلية # 


مطلع الأحداث أكدت أن هذه الأحداث ستفيد الدولة 
العبرية؛ إذ إنها ستعمل على تشتيت جهود الفلسطينيين 
وبالذات حركات المقاومة؛ حيث إن هذه الأحداث ستشد 
الأذرع العسكرية 2 هذه المرحلة أو تلك للاتخراط فيهاء 
وترك المواجهة مع (إسرائيل). وسائل الإعلام 
الإسرائيلية حرصت على ترديد البيانات التي يطلقها 
الفرقاء ب فتح من أجل تشجيع مواصلة الاحتكاك خ 
الوقت نفسه فإن انخراط عناصر الأجهزة العسكرية 4 
الأحداث يسهّل عمليات رصدهم وإلقاء القبض عليهم 
والمسَ بهم: بسبب ميلهم للتحرك بشكل أكبر وعلني فيتم 
رصد تحركاتهم من قبل العملاء والمنظومة الاستخبارية 
الإسرائيلية التي تعمل على مدار الشاعة. 

*- المسَ بصدققية حركات المقاومة: أكد عدد من 
المعلقين الأمنيين والمختصين بالشؤون الفلسطينية من 
الصحافيين الإسرائيليين أن الأحداث عملت على المسَّ 
بصدقية الحركات الفلسطينية 2 أوساط الرأي العام 
الفلسطيني؛: وبالذات «كتائب شهداء الأقصى»» حيث 
نشط معسكر دحلان وكذلك موسى عرفات ف تجنيد 
الكثير من منتسبي الأجهزة الأمنية الذين ادعوا أنهم 
أعضاء 4 «كتائب شهداء الأقصى». 

4- فرض جدول أولويات جديد للشعب 
الفلسطيني: وهناك نقطة أبدى الإسرائيليون ارتياحهم 
لها وهي حقيقة أن الأحداث الأخيرة فرضت جدول 
أولويات مغايراً للشعب الفلسطيني. فبدلاً من التركيز 
على مقاومة الاحتلال والتجند لمواجهته تم إلهاء الناس 
بالحديث عن «الإصلاح المزعوم. 

هناك بعض المراقبين من قالإنالتدخل 
الإسرائيلي 4 الصراع داخل فتح تعدى مرحلة الرهان 
إلى مرحلة التدخل العملي والتنسيق مع معسكر دحلان. 
ومنهم من قال إن تعمد (إسرائيل) تشديد الخناق على 
الشعب الفلسطيني 2 قطاع غزة بالذات أثناء بدء عملية 
التمرد؛ كان الهدف منه منح المناغ المناسب لحركة دحلان 
بالنجاح. 

لكن على كل الأحوال فقد أقرت (إسرائيل) بفشل 
مخطط دحلان وانهياره بشكل كبير. وقد ادعى رئيس 
شعية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي أهارون زئيفي 
فركش: أمام لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست أن 
حركة دحالان فشلت, لأنها بدات مبكرة ولأنه لم يستخدم 
كل قوته 2 المواجهة. لكن ما لم يقله فركش هو أن 
الشعب الفلسطيني هو الذي أحيط هذه الحركة: لانه 
يعي أن الذين يطالبون بالإصلاح ومحارية الفساد ليسوا 
أقل فساداً من خصومهم.17 


هناك إجماع على أن «الأقصى والقدس 2 خطر,» 
2 وأن التحركات الصهيونية الرسمية والحزبية 
أصبحت تطرح موضوع المسجد الأقصى المبارك 
والحركات التي تنوي المسَ به بشكل علني؛ يأتي هذا ب 
الوقت الذي لا زال العالمان العربي والإسلامي ' سبات 
عميق وصمت مطبق يثير الريبة والقلق. 
ولا شك أن المخططات الصهيونية 2 إكمال الحلقة 
والأطواق على المدينة ومسجدها المقدس شارفت على 
الاكتمال؛ ببناء جزء كبير من سور الفصل العنصري 
الذي يحيط بالمدينة ويفصلها بالكامل عن عمقها آذ 
الضفة الغربية؛# ظل حملة استيطانية وتهويدية 
للبلدةالقديمة ومحيطها حيث يواصل الكيان 
الصهيوني والجماعات اليهودية المتطرفة إطلاق 
تهديداتهم ومحاولاتهم لانتهاك حرمة المسجد الأقصى 


27 فلسطين المسلمة 


المبارك. وقد كان أخطرالتهديدات ما أعلنته إحدى 
المنظمات الصهيونية المتطرفة بتفجير المسجد إما عن 
طريق طائرة ملغمة بالمواد الناسفة أو بزرع ألغام تحت 
المسجد لتدميره وبناء الهيكل المزعوم. 

ووفقالمصادر الفلسطينية والصهيونية على حد 
سواء؛ هناك نحو خمسة وعشرين تنظيماً إرهابياً يهودياً 
كلها تعمل على مدار الساعة من أجل تهويد القدس 
المحتلة وتهجير أهلها وهدم الأقصى وبناء الهيكل 
المزعوم. 

وأكد الشيخ محمد حسين خطيب ومدير المسجد 
الأقصى المبارك أن هناك أكثر من عشرين مجموعة من 
الجماعات الصهيونية المتطرفة التي تحاول وتعمل 
اللمس بالمسجد الأقصى والمصلين 'ي المسجد الأقصى 
كجماعة من يسمون أنفقسهم ,أمناء جبل الهيكل, 


وشخصيات كثيرة معروفة أسماؤها؛ ومعروفة مواقفها 
ونواياها تجاه المسجد الأقصى. والمحاولات السابقة لهذه 
الجماعات المتطرفة كشفت حقيقة ما وصل اليه الأمر 
الآن» فقد حاولت هذه الجماعات قبل هذه المرة وقبل هذا 
التاريخ بسنوات أن تصل إلى المسجد الأقصى للمس به أو 
بضربه بالأسلحة أو اقتحام المسجد الأقصىء وما حاول 
«جرشون سلمونء أن يفعله ‏ عام 1940 هو والجماعات 
المتطرفة ودخولها إلى المسجد ليضع حجر «الهيكل 
الثالث» كما يزعمون؛ وعلى إثرها حدثت مواجهات 
ومجزرة ‏ ساحة المسجد الأقصى المبارك: واستشهد فيها 
عشرون فلسطينياً داخل المسجد الأقصى المبارك. 
ويتبين من الإحصائيات الفلسطينية أنه ما بين عام 
١477‏ إلى 1960 نفنذت التنظيمات الإرهابية اليهودية أكثر 
من ٠٠‏ عملاً عدائياً ضد المسجد الأقصى: وقد بلغت 


العدذ التاسع- أيلول (سبتمبر) 6١٠1م‏ 


محاولات الاعتداء على الأقصى منن 1141/4/1 (تاريخ 
توقيع اتفاق أوسلو) حتى منتصف 1٠١07‏ نحو ١16‏ 
محاولة. 
وقد شكلت تصريحات وزيرالأمنالداخلي 
الصهيوني تساحي هنغبي حول نيّة مجموعة يهودية 
متطرفة بالإقدام على تفجير المسجد الأقصى وبناء ما 
يسمونه بهيكل سليمان المزعوم قلقاً ‏ الأوساط 
الفلسطينية والإسلامية: والتي تفيد أن الأمر ليس 
مجرد تهديد بل هناك أفكار عملية؛ وزعم هنبغي أن 
الحكومة الصهيونية تتخن كافة الإجراءات لمنع حدوث 
هذا العمل؛ ولكن سرعان ما تبخرت هذه التصريحات 
حينما أكد الوزير نفسه بأن الدولة العبرية لا يمكنها أن 
تمنع إجراء مثل هذا العمل مبرراً ذلك بإمكانية دخول أي 
متطرف إلى المسجد وتفجيره مثلما فعل المستوطن 
الصهيوني غوندشتاين بدخول الحرم الإبراهيمي ب 
مدينة الخليل. 
وأوضح الشيخ حسين أن تحذيرات هنغبي الأخيرة 
تعطي مؤشرات واضحة أن هؤلاء ينوون المسّ بالمقدسات» 
وبالتالي ما دام وصل إلى قناعات وعنده من المعلومات 
الاستخبارية ما يكفي وهو يقول: «القضية ليست أفكاراً 
بل هي قفزة إلى مراحل التنفين؛ إذن عليه أن يلا حق هذه 
الجماعات وعليه أن يتخن من الإجراءات ما يكفل الأمن 
ليس للمسجد الأقصى فقط بل وللمصلين ولممتلكات 
المواطنين: لأنه يعتبر بموجب القانون الدولي هو المسؤول 
عن الأمن وهو المسؤول عن حماية هذه الممتلكات وهذه 
المقدسات». 
ومما تكشف من المخططات الصهيونية قيام 
جماعات دينية صهيونية متطرفة بالتعاون مع الشرطة 
والمخابرات بتنظيم حمللات تسمى «استعادة العلاقة 
بالميكل, تشمل تنظيم زيارة منظمة وميرمجة لأماكن 
معينة داخل المسجد الأقصى المبارك بشكل يومي وبصورة 
وقالت مصادر فلسطينية على تواصل وتواجد يومي 
.المسجد الأقصى المبارك: «إنه منن ما يزيد عن الشهر 
تقوم الشرطة بإدخال أفواج من اليهود وأعضاء الجمعيات 
الدينية والاستيطانية إلى المسجد الأقصى المبارك 
وساحاته ويقومون بتأدية طقوس معينة 4 مناطق 
محددة مثل المنطقة الشرقية أعلى المصلى المرواني؛ و 
اللنطقة الشرقية الشمالية من المسجد الأقصى المبارك 
وخاصة # باب الأسباط ودار الحديث الشريف». 
وقالتإن الزيارات والجولات -التي يقوم بها أقطاب 
وزعماء اليمين المتطرف وحاخامات- للمسجد الأقصى 
المبارك ع العادة تتم بعد صلاة الفجر بساعة؛ حيث يخلو 
السجد من المصلين المسلمين وتستمر إلى ما قبل صلاة 
الظهر بساعة تقريباً. 


العدد التاسع- أيلول (سبتمبر) 4١٠1م‏ 


وأضافت المصادر: «إن الزيارات كانت تتم 2 الماضي 
قبل الظهر وبعد الصلاة: ولكن نظراً للأوضاع الأمنية 
الراهنة والحصار الصهيوتي المفروض على القدس 
المحتلة لا يوجد سياح أجانبء إذ كانت الأفواج السياحية 
تأتي إلى المسجد لرؤية قبة الصخرة المشرفة والتجول ب 
الحرم والإطلاع على معالمه؛ وخلال ذلك كانت سلطات 
الاحتلال تدخل مستوطناً أواثنين مع كل مجموعة 
سياحية:أمااليوم فالعمليةأصبحت معكوسة 
والمجموعات التي تدخل المسجد تحت حماية الشرطة 
وحرس الحدود ع الغالب تكون من اليهودالمتدينين 
بلباسهم الأسود المعروف». 

وقدرت المصادر عدد المستوطنين المتطرفين الذين 
يدخلون المسجد يوميا بنحو ١‏ مجموعات يهودية بعد 
صلاة الفجر بساعتين؛ ويتراوح عدد أفراد المجموعة 
اليهودية ما 

وذ الآونة الأخيرة تتم الزيارات لعائلات يهودية من 
المستوطنات والمستوطنين المتطرفين بحيث تأتي عائلات 
بكاملها مع أطفالها بمرافقة أدلآء وأساتذة يهود ب 


إلى ٠ه‏ مستوطناً متديناً. 


التاريخ. 

وأشارت المصادر إلى أن الزيارات تتركز ف الجزء 
الجنوبي من المسجد وقبة الصخرة حيث باب المغارية 
والمصلى المرواني والمدارس الإسلامية ف الواجهة الغربية 
اللمسجد. وأنه يتم انتهاك حرمة المسجد بشكل سافر إذ لا 
يراعي هؤلاء المستوطنون وخاصة النساء منهم حرمة 
وقدسية المكان: فتدخل الملابس المسجد بالملابس غير 
المحتشمة. 

وب نفس السياق تعمل مختلف المؤسسات والجمعيات 
الاستيطانية الصهيونية على المنطقة المحيطة بالمسجد 


الأقصى المبارك وخاصة البلدةالقديمة وما يسمى 
بدالحوض المقدس». 

وأكد المهندس عدنان الحسيني مدير أوقاف القدس 
المحتلة أن الأوقاف تسلمت كتاباً منالمحكمةالعليا 


سكرتير حركة «موليدت. المتطرفة قدّم التماساً إلى 
المحكمة يطالب فيه بأن تصدرأمرٌ منع مؤقت ضد 
المسلمين والأوقاف الإسلامية بشأن وقف دقن الموتى ب 
مقبرة بابالرحمة الإسلامية 4 الواجهة الجنوبية 
اللمسجد الأقصى المبارك» بحجة أنها ليست مقبرة 
والدفن فيها مخالف للقانون الإسرائيلي. 

واعتبر الحسيني هذا الأمر مخالفاً وتدخلاً سافراً 
.#شؤون المسجد الأقصى والأوقاف الإسلامية مؤكداً على 
أن مقبرة باب الرحمة هي مقبرةإسلامية عريقة منذ ما 
يزيد عن 1400 سنة وفيها رفات عدد من الصحابة 
والتابعين للرّسول صلى الله عليه وسلم ومنهم عبادة بن 
الصامت وشداد بن أوس والآلاف من العلماء والصحابة 
والصالحين والأعيان المسلمين . 

وقال إن الدفن # هذه المقبرة مازال مستمراً حتى 
الوقت الحاضر وهي من المقابر الإسلامية الرئيسية 2 
بيت المقدس. 

وأضاف الحسيني أن الأوقاف الإسلامية ثن تتعامل 
أوتتجاوب مع هذا الطلب الذي يشير إلى مدى الاستهتار 
الذي وصل #البعض من المستوطنين والمتطرفين 
اليهود مشيراً إلى أن هؤلاء المستوطنين المتطرفين 
أصبحوا يتعرضون إلى أمور ف غاية الحساسية وتندرج 
ضمن صلاحيات الأوقاف # محاولة لاختراق الأملاك 
والأوقاف الإسلامية.18 


شراون ملسطينية 


جدار الفصل: حدود ثابتة ومعابر دولية 
لتمرير مشاريع سياسية 


الم يكد يمضي أسبوع واحد على مصادقة وزير 
©*! الأمن الصهيوني على إدخال تعديلات على مسار 
جدار الفصل العنصري ف السابع والعشرين من شهر 
تموز/يوليوالماضي 1004: حتى سارعت وزارة الأمن 
الصهيونية لنشر مخططات جديدة ل«تمدين» نقاط 
العبور الواقعة على طول جدار الفصل العنصري؛ الذي 
تبنيه *الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية: الأمر 
الذي يعني أن الجدار أصبح أمراً واقعياً وأبدياً يي 
المخططات الصهيونية رغم القرارات الدولية حوله. 
ففي السابع والعشرين من تموز/يوليو الماضي صرّح 
وزير الدفاع الصهيوني شاؤول موفاز بأن التعديلات التي 
أدخلت على القطاع الآخر من الجدار القريب من القدس» 
تتفق وقرار المحكمة العليا التي قضت بتعديل مساره 
التقليل معاناة الفلسطينيين الذين فصل الجدار بين 
الآلاف منهم وبين مدارسهم ومستشفياتهم وحقولهم 
وأقاربهم. وكما تناقلت الأخبار فقد أمر موفازاالمخططين 
«بالإسراع العمل ف المنطقة الجنوبية» من الجدار المقرر 
أن يمتد بطول ٠٠١‏ كيلومتر إلا أنه لم يحدد طول 
القطاع الذي أمر بتسريع العمل فيه. وقال إن التعديلات 
التي أدخلت على القطاع الآخر القريب من القدس تتفق 
وقرار المحكمة الغليا التي قضت بتعديل مساره لتقليل 
معاناة الفلسطينيين؛ لكن موفاز لم يقر عشر نقاط من 
المسار الجديد المعدل قائلاً إنه سيبحث الأمر 4 وقت 
لاحق. 
و الثالث من آب/أغسطس الماضي كشفت مصادر 
أمنية صهيونية أن وزارة الأمن فيها تخطط لمتمدين» 
نقاط العبور الواقعة على طول جدار الفصل العنصري, 
وبحسب المصادر فإنه سيتم استبدال الجنود الصهاينة ب 
هذه النقاظ بحراس مدنيين من العاملين # شركات 
الحراسة المدنية الخاصة. 
وقالتالمصادر إن العمل هذه النقاط سيكون شبيهاً 
بعمل الحراس ورجال الأمن الإسرائيليين 4 المعابر 
الحدودية بين الدولة العبرية وبين كل من الأردن 
ومصر. 
وي سياق هذا القرار صادقت وزارة الأمن الصهيونية 
على تعيين مناحيم زيليخوفسكي مديراً للدائرة المدنية 
لنقاط العبور ‏ الجدار. وقد شغل زيليخوضكي خلال 
ال؟1 سنة الماضية منصب نائب مدير عام سلطة المطارات 
الصهيونية وكان مسؤولاً عن إنشاء معبر الشيخ حسين 


فلسطين المسلمة 


الحدودي بين (إسرائيل) والأردن. 
وسيتم افتتاح نقطة العبور الأولى 2 الجدار؛ «معبر 
الجلمة» ‏ شهر تشرين الثاني/نوفمبر القادم كأقصى 
حد. وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إنها تتوقع أن يمر 
عبر هذه النقطة آلاف المواطنين كل يوم؛ منوهة إلى أن 
السبب الذي دفع إلى استبدال الجنود بحراس مدنيين 
ليس فقط عدد الأفراد الكبير الذي من المتوقع أن يمر 
عبر النقاط الواقعة على الجدار ولكن بالأساس بسبب 
الضغط الدولي على الدولة العبرية ‏ موضوع الجدار. 
وكانت الحكومة الصهيونية قد أدارت ف التاسع 
والعشرين من تموز/يوليو الماضي نقاشاً حول مسار جدار 
القصل العنصري 4 المقاطع التي ,لم تبن يعد وذلك 2 
أعقاب قرار محكمة العدل الدولية خ لاهاي وقرار 
المحكمة الصهيونية العليا المتعلقين بجدار الفصل. 
وخلال النقاش أقر مدير ديوان رئيس الحكومة 
الصهيونية دوف فايسغلاس أنه لا مفر من نقل الجدار 
إلى الخط الأخضر (حدود/3). ولم يشارك شارون ووزير 
الدفاع شاؤول موفاز لي هذا النقاش» لكن التعليمات التي 
أصدرها موفاز لرئيس طاقمه عامي شفران الذي شارك 
النقاش؛ هي أن يقاتل من أجل تغييرات طفيفة على 
المسار. وكما علقت الصحافة العبرية على موقف موفاز 
أنه بإضافة إلى الاعتبار الأمني, فإن لموفاز اعتباراً سياسياً 
وهو: أنه لا يريد أن يظهر كمن يوافق على إعادة ( 
إسرائيل) إلى حدود 219517. 
نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» 2 أواخر شهر 
تموز/يوليوالماضي تقريراً حول التغييرات التي تم 
تحديدها على مسار الجدار؛ فقالت بأن التغييرات التي 
حددت هي # الأساس حول المقطع من مستوطنة «الكنا» 
وحتى معسكر «عوفر» على مشارف القدس؛ كما أقرّت 
تغييرات ‏ شمال القدس. 
لكن المسألة التي تنتظر حسم شارون -على حد قول 
الصحيفة- هي: هل سيحيط الجدار بمستوطنات «غوش 
عتصيونء (التي خطط الإبقاء عليها داخل الجدار)» 
مستوطنات «معليه أدوميم»» وكتلة مستوطنات «أرئيل- 
كرني شومرون». حيث يتضح من النقاش أن الطاقم 
المهني الصهيوني بماثٍ ذلك مدير عام وزارة الأمن 
ومدير ديوان رئيس الحكومة الصهيونية قد توصل إلى 
انتيجة أنه لا مغر من إخراج الكتل الاستيطانية هذه من 
داخل الجدار وتوفير الحلول الأمنية البديلة لها. 


ويواصل التقرير قوله بأنه اتفق «على نقل الجدار 
نحوالخط الخضر بمحاذاة دهار-ادان و«مبسرت 
القدس»؛ مخيم اللاجئين شعفاط شمال المدينة: الحي 
العربي ضاحية البريد, دير الأخوات روزماري بجانب 
الرام وغيرهاء. 
واقترح مستشار الأمن القومي الصهيوني غيورا 
السور الذي يقام حالياً 2 القدس من حدود 
منطقة نفوذالمدينة نحو الداخل؛ بحيث يفصل بين 


العدد التاسع- أيلول (سبتمير) 1006م 


الأحياء اليهودية والعربية: وقد تم رفض اقتراحه 
لأسباب سياسية لأن «الحكومة الصهيونية غير ناضجة 
بعد لقرارات من هذا النوع» -على حد قولهم. 


جدارسرطاني 
ويتضح من معطيات تقرير أصدره مركز أبحاث الأ ' 
راضي التابع لجمعية الدراسات العربية مؤخراً أنه مع 
اكتمال مراحل بناء الجدار ستتحول الضفة إلى جسم من 
منفصلة؛ لا تتجاوز مساحتها 150 من 
مساحة الضفة الأصلية. 

ن التقرير: أن أول هذه «الكنتونات» # الشمال؛ 
ويضم جنين: طوباس؛ نابلس؛ طولكرم؛ قلقيلية؛ ويتصل 
معرام الله بممر عند مغفرق زعترة ومساحته 157:٠‏ 
كيلومتراً مربعاً والثاني يضم الخليل وبيت لحم 


العدد التاسع- أيلول (سبتمبر) 4١٠٠م‏ 


شرن فاسطينية 


ومساحته 7٠١‏ كيلومترات مربعة؛ والثالث يضم أريحا 
ومساحته ٠١‏ كيلومتراً مربعاً؛ موضحاً أن المرحلة الأولى 
الرجدار الفصل العنصريء اكتملت ف الشمال الغربي 
اللضفة؛ من مفرق زيوبة شمالاً إلى قرية حبلة 2 
طولكرم وتم فيها فصل قرى عن بعضها واقتلاع 
الأشجار والسيظرة على مصادر المياه. 

ويشير التقرير إلى أن المرحلة الثانية تمر بمراحلها 
النهائية: خاصة مع بدء العمل 4 محافظة الخليل؛ بجوار 
مستوطنة «كريات أربع» والتي يخطط لفصلها عن 
محافظة الخليل؛ من خلال عمل ممر يوصلها إلى 
منطقة السموع باتجاه الجنوب (بئر السبع). 

وي حال اكتمال المرحلة الثانية من الجدار فسيكون 
أكثر خطراً وأكثر اتساعاً؛ ليصل إلى عمق ١0-٠١‏ كم؛ 
وخاصة # منطقة سلفيت ورام الله بهدف ضم أكبر عدد 
ممكن من المستوطنات. خاصة التجمعات الاستيطانية 
الرئيسية (أرئيل؛ اللطرونء القدس؛ غوش عتصيون)» 
ومع أن طول الخط الأخضر 5١١‏ كم؛ فإن طول الجدار 
سيصبح 441 كم من الجهة الغربية فقط. 

ويبين التقرير أن شكل الجدار الشرقي مع نهايته 
يصبح مثل اليد تتغلفل أصابعها داخل أراضي الضفة 
الغربية؛ لتضم أكبر عدد ممكن من المستوطنات 
الصهيونية؛ وأول هذه الأصابع شمالا لضم مستوطنة 
«ألون موريه» شمال شرق نابلس؛ والثاني أيضاً 2 أراضي 
محافظة نابلس لضم مستوطنة ,أيتمار» أما الإصبع 
الثالث على حدود محافظة رام الله نابلس؛ ويكون أكثر 
اتساعاً وذلك لضم ما يعرف بمجموعة مستوطنات 
«شيلوء عيليه: معاليه لبوتة: رحاليم؛ متسبيه شيلو» 
والإصبع الرابع الذي يمتد إلى مستوطنة «بيتإيل» 
ويضم ,بسجوت كوخاف يعقوبه معاليه مخماس» 
عوفرا» ويتصل بعد ذلك بمحافظة القدسء ‏ حين يكون 
الخامس #4 محافظة بيت لحم ليضم مستوطنات «تقوع» 
ونيكوديم؛ متسارشمعون؛ متسار سيفر؛ معاليه عاموس» 
أما الإصبع الأخير فيص لإلى حدود مدينة الخليل» 
ليضم «كريات أربع؛ ودخار سينه؛ والبؤر الاستيطانية 
داخل المدينة: كذلك «معاليه حيفرء و«بني حيفر» 
ودكرميل» و«معول» بذلك يكون قد ضم الجدار معظم 
المستوطنات الشرقية وما عرف من مستوطنات رخط 
ألون» التي ببلغ مجموع مستوطناتها ه؟؛ إضافة إلى ال:5 
مستوطنة سابقة الذكر. 

وأضاف التقرير؛ أنه مع اكتمال الجدار بمراحله 
الثلاث: فإن مساحة الأراضي المتبقية للفلسطينيين لا 
تتجاوز مساحة مناطق (أ+ ب) بمجموع 17٠١‏ كيلومتر 
مربع؛ وتعادل هذه المساحة 72٠١‏ من مساحة فلسطين 
التاريخية: أي ماتم الحديث عنه من قبل حكومة شارون» 
وبتأييد أميركي من قبل بوش لإعطاء دولة مؤقتة 


للفلسطينيين على مناطق (أ+ب)؛ ويكون الجدار 
الشرقي والغربي قد تجاوز طوله ٠٠١١‏ كم. 

وفيما يتعلق بالقدس يقول التقرير إن خطة عزل 
القدس يهدف من ورائها إلى «التخلص من مائة ألف 
فلسطيني؛ وتخفيض نسبة الوجود الفلسطيني إلى 
حوالي بعد أن ارتفعت # العام 7٠٠١‏ لتصبح حوالي 
ايك 


سياسة واضحة 

إن ما يمكن قوله نهاية أن جدار الفصل الذي يقام 
الآنهو نتاج سياسة صهيونية واضحة ورؤية واضحة 
ناتجة عما تم طرحه للجاتب الفلسطيني ف كامب ديفيد 
و طاباء وبالتالي جاءت هذه الرؤية ضمن مشروع 
شارون الذي وضع خطوطه العريضة الناتجة عن 
مستقبل الوضع # الضفة الغربية؛ وأن هذا الجدار تم 
وضعه لتحقيق مجموعة من الأهداف الهامة: 

-١‏ أكبر مساحة من الأرض مع أقل عدد من السكان. 

-١‏ ضم جميع الكتل الاستيطانية التي عليها إجماع 
وطني سواء أكانت من الأحزاباليسارية أواليمينية 
لتضم أكبر عدد من المستوطنات 0١‏ و40 من 
المستوطنين. 

*-كما أن إقامة الجدار ضمن الفكر الشاروني يقول 
بأن الضفة الغربية ستصبح عبارة عن ثمانية معازل دون 
تواصل جغرا بينهاء مسيطر عليها أمنياً واقتصادياًء وأن 
الدولة الفلسطينية #الأردن: هي الرؤية الواضحة 
المطروحة؛ وبالتالي فإن إقامة دولة أو كيان فلسطيني 
مستحيل ضمن هذا الطرح. 

4- إن القدس بفعل الجدار ستصبح معزولة.. ونسبة 
الفلسطينيين فيها ليست 

ه- السيطرة على المياه الجوفية التي تعتبر المصدر 
الرئيسي للمياه 4 الضفة الغربية والتي تعتبرها الدولة 
العبرية من الخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها. 

>- تحويل جميع المدن الفاسطينية إلى مدن حدودية 
مسيطر عليها أمنيا: 

/- حماية مدرج مطار اللد وبالتالي فإن هذا الجدار 
الذي جاء بعد صراع مرير بين الأحزاب الصهيونية التي 
كانت ترفض إقامة الجدار لوجهة نظر خاصة بأن هذا 
الجدار هو جدار سياسي يفصل بين دولتين وتحديد 
حدود الكيان الصهيوني من الناحية الشرقية وتحويله 
إلى غيتو محاط من جميع الجهات بدول معترف بها 
حدودياً (مصرء لبنان سورياء الأردن). 

وبالتالي جاءت هذه الخطوة التي اتخذها شارون 
تنفيناً للرؤية الصهيونية بالمفهوم الذي وضعه عام 215/7 
بإقامة دولة فلسطينية محاطة ب(إسرائيل) من جميع 
الجهات محاصرة ودون حدود مع دول مجاورة.18 


فلسطين المسلمة 80 


شؤون دوليم 


تناقضات 2# السياسة الأوروبية 


هل يجرى إقصاء الأوروبيين فعلاً 
عن الساحة الفلسطينية ؟.. 


أصبح من د«روتين» العلاقات الأوروبية- 
2 الإسرائيلية كثرة الحديث عن توثرهاء كلّما 
صدر تصريح أو موقف عن أحد الجانبين يشير إلى 
نقطة من نقاط الخلاف القائمة؛ والملاحظ أن المواقف 
والسياسات والتصريحات الأوروبية وإن كانت 
بمضمونها مزعجة للإسرائيليين والأمريكيين عموماً. 
إلا أنتها نادراً ما تمس صلب المشكلة؛ أو حتى صلب بعض 
الجوانب الفرعية لهاء ثمّ لا بد من ظهورها متناقضة 
أشدّ التناقض مع حقيقة التطور الإيجابي المطّرد 
اللعلاقات الأوروبية-الإسرائيلية # ميادين ثابتة لم 
تتأثر بالعوامل السياسية والإنسانية والقانونية 
الدولية: أثناء الانتفاضة ولا قبلها أو بعدهاء وعلى سبيل 
المثال كان الاتحاد الأوروبي وما يزال يحتل المرتبة الأولى 
متقدماً على الولايات المتحدة الأمريكية نفسها 4 قطاع 
التبادل التجاري مع الإسرائيليين: استيراداً وتصديراًء 
كما أن التعاون 4 ميادين البحث العلمي والتقني 
الصناعي يشهد تنامياً مستمراً واتفاقات جديدة: بصورة 
تدفع إلى التساؤل خ نهاية المطاف؛ هل تتناقض 
السياسة الأوروبية مع نفسهاء أم أن وراء ما يبدو «توثّراً 
متجدداء ‏ العلاقات الثنائية تفسيراً آخر, قد يكون 
أقرب إلى توزيع الأدوار 2 التعامل الدولي مع قضيّة 
فلسطين ومع المنطقة بمجموعها!.. 


بين توثّر المواقف.. وتكامل السياسات 

الواقع أن التصريحات والمواقف حول ذلك «التوتّر, 
تزداد كمّاً وترتفع وتيرة حدتها أحياناً تحت تأثير 
عاملين رئيسيينء أوَّلهما مرور السياسة الأمريكية 
المنحازة بفترة «جمودء من حيث اتخاذ خطوات مرئية 
تحت عنوان «إحلال السلام» بغض النظر عن تقويم 
ذلك هذا الموضع؛ والعامل الثاني هو ازدياد تأقّر الرأي 
العام الأوروبي بمجرى الأحداث ‏ الأرض الفلسطينية: 
وهو ما لا يكاد ينقطع منذ اندلاع انتفاضة الأقصى 
ووحشية التحرّك العسكري الإسرائيلي ب مواجهتها. 
وأوّل ما يتبادر إلى الأذهان هنا أن عدم تأمّر العلاقات 
الثنائية بالتوتّر المعلّن» يوحي بأنّ التصريحات المثيرة 


بون /نبيل شبيب 


إِنّما تستهدف إظهار بعض التجاوب مع الرأي العام 
الأوروبي نفسه» كما تستهدف نشر صورة فيها شيء من 
«الإيجابيّة» عن الموقف الأوروبي ف المنطققة العربية: بما 
يسمح للاتحاد الأوروبي بملء «الفراغ» نيابة عن 
الأمريكيين: إلى أن تحين الجولة التالية لفرض «حلول 
وتنازلات» جديدة 4# المنطقة!.. 

من أواخر ما يمكن النظر فيه استشهاداً على ذلك 
ما رافق قضيّة الجدار العنصري العازل؛ فالاستمرار بخ 
بنائه رغم معارضته دولياً يجعل المواقف الأوروبية 
الأخيرة كالترحيب بقرار محكمة العدل الدولية وتأييد 
قرار الجمعية العامّة للأمم المتحدة: 

-١‏ مواقف منسجمة من جهة مع المعارضة الشعبية 
الأوروبية والرسمية الدولية عموماً. 

-١‏ وهي مناسبة من جهة ثانية لبقاء الخيط 
الواصل للتأثير الأوروبي على الجانب العربي 
واللسجليتن 

ا وقا. 
التنازلات غ واقع ما يجري التفاوض حوله. 

؛- بينمالا ينبني على الموقف الأوروبي المضاد 
للإسرائيليين إجراء تنفيذي عملي! 

لا يبدّل من ذلك ما صدر عن الإسرائيليين معبّراً 
عن الانزعاج الشديد من الأوروبيين» كما جاء ‏ بيان 
حكومي إسرائيلي و4 تصريحات السفير الإسرائيلي 

اين لدى لمانيا؛ فالأهم من ذلك بالنسبة إلى 
الجاتب الإسرائيلي -وهو يمضي على أي حال ف بناء 
الجدار العنصري رغم الاعتراضات- الأهمّ هو أن 
الأوروبيّين لعبوا دوراً لا بأس به -وبمشاركة مصرية- ب 
دفع السلطة الفلسطينية إلى القبول بالمطالب 
الأمريكية والإسرائيلية على صعيد الأجهزة الأمنية» 
بحيث يتحول الانسحاب من غزة إلى صيغة «المقايضة» 
التي يريدها شارون وحكومته. 


تبرئة.. بلا ثمن!! 
التحرّك الأوروبي لهذا الغرض «الأمريكي- 
الإسرائيليء لا يجد «تنديداً واعتراضاً ورفضاًء على 


المستوى الشعبي الفلسطيني والعربي مثلما يجده 
التحرّك نفسه بلباسه الأصليء الأمريكي-الإسرائيلي 
وهذه الصورة «الإيجابية» الأوروبية؛ هي التي يصنعها 
مثلاً ماصدر مؤخراً عن «لجنة مكافحة الاحتيالء 
التابعة للمفوضيّة الأوروبيّة 4 بروكسلء بإعلانها أن 
تحقيقاتها المبدئية لم تكشف عن إثبات صحة الاتهامات 
الإسرائيلية حول سوء استخدامالمساعداتالمالية 
الأوروبية؛ أي أن السلطة لم تستخدمها 2 حدود ما 
توفْر من معلومات- 2 مجالات «غير مشروعة... 
والكلام 4 الأصل صحيح فلا أحد يقدّر بصورة 
عقلانية أنّ السلطة تمؤل بالمساعدات الأوروبية أعمال 
المقاومة؛ وهي المقصودة بتعبير المجالات غير المشروعة 
(ولم يرتبط الإعلان بالفساد المالي مثلاً..) ولكن 
توقيت إعلان هذا الموقف وما حفل به من «استثناءات» 
تسمح بتغييره مستقبلاً» أمرٌ يلفت النظر؛ فالاتهامات 
الإسرائيلية قديمة ولم تنقطع؛ ولكن مؤخراً فقط 
جاءت التصريحات الأوروبية بصدد العزم على التحقيق 
الموضوع؛ واقترنت بتحرّك عملي على عكس ما كان بذ 
الماضي: واقترن التحرك بالحديث عن «الجانب 
الأمنيء.. أي أن التصريحات الرافضة للاتهامات 
ة نفسها اتخذت واقعيَاً صيغة ضغوط على 
السلطة الفلسطينية لتقبل بالتصورات «الأمنية, 
المطروحة عليهاء وجاء إعلان «التبرئة» من استغلال 
الأموال؛ بعد أن أقدمت السلطة على بعض | 
تشكيل الأجهزة الأمنية وقيادتهاء وهذا بغض النظر عن 
خلفيات الحدث المرتبطة بالنزاعات 4 حركة فتح. 
قد يسري شبيه ذلك على تفسير الموقف الأوروبي 
على صعيد الاتصالات بياسر عرفات: فما يزال الطرف 
الإسرائيلي يكرّر مطالبة الأوروبيين بتعديل مواقفهم 
على هذا الصعيد؛ وبالمشاركة الأكبر 2 «عزل عرفات» 
وهو ما ورد على لسان السفير الإسرائيلي شتاين 2 
ألمانيا مؤخراًء مؤكّداً على وزير خارجيتها أن يمارس 
نفوذه لدى زملاته الأوروبيين على هذا الصعيد؛ 2 
إشارة للقاء الأخير الذي تم بين وزير الخارجية 
الفرنسي ميشيل بارنير وياسر عرفات رام الله. 


العدد التاسع- أيلول (سبتمير) 1::4م 


والواقع أن شارون ندّد بحدّة بهذا اللقاء؛ قائلاً إنّه 
.#الوقت الذي يقلّص فيه الزعماء العرب اتصالاتهم مع 
رئيس السلطة الفلسطينية؛ ترتكب وزارة الخارجية 
الفرنسية خطأ فادحاً 4 الاتجاه المعاكس؛ أو بتعب 
لا يمكن للأوروبيين أن يتخذوا من مجرى التطورات 
السياسية موقفا يتجاوز الموقف المصري نفسه؛ ناهيك 
عن غياب الموقف العربي؛ بل يوجد من يفسزة تحريض 
اليهود الفرنسيين على الهجرة عن فرنسا بأنّه رد على 
السياسة الفرنسشية.. 

ولكن.. عند التأمّل الأعمق ف تلك الزيارة: يبدو أن 
الهدف مناللقاءالمشارإليه قدارتبط-وفق 
التصريحات الرسمية الصادرة عن الوزير الفرنسي- 
بالعمل على إقناع عرفات بما يوصف بإصلاح الأجهزة 
الأمنية: بالإضافة إلى الحديث عن الجانب المالي؛ ورغم 
إشادة الضيف الفرنسي آنذاك بما وُصف بالإصلاح 
«الجزئي» من جانب السلطة الفلسطينية على الصعيد 
المالي؛ يتضح من أسلوب التعبير أن المطلوب أكثر مما 
تحقّق حتى ذلك الحين.. أي قبل أن يُعلن لاحقاً عن 
التغييرات الجديدة # القيادات الأمنية الفلسطينية؛ 
يلي ذلك إعلان المفوضية عن تبرئة السلطة من إساءة 
استخدام المساعدات1.. 

وقد يكون لقاء بارنير بعرفات يمهّد لخطوة أبعد 
مدى؛ تتمثّل . أن يكون إنهاء حصار عرفات # مقره 
برام الله ورقة إضافية يطرحها الجانبان الفلسطيني 
والمصري لتكون جزءاً من «خطة الفصلء وثمناً لتلبية 
الرغباتالإسرائيلية على صعيد ضمانات «الأمن 
الإسرائيلي, بعد الانسحابه وكان الأصل أن تُطرح 
مسألة إنهاء حصاره # اتجاه معاكس تماماًء فانتقال 
عرفات من رام الله إلى غزةء يعزز #4 حصيلته صيفة 
مشروع شارون القائمة على تثبيت احتلال الضفة 
الغربية, والتخلّص من قطاع غزة وبالتالي من عنصري 


العدد التاسع- أيلول (سبتمير) 4١٠7م‏ 


شزأون دوليم 


«السكان» ودالأمن, الأبرز من سواهما 4 تطور المواجهة 
على الأرض الفلسطينية مستقبلاً. 


المدخل الدولي المغلق!.. 
على صعيد آخر يدرك الساسة الأوروبيون أن تجديد 
الحديث عن الخطة المشتركة مع الأمريكيين والروس 
والأمم المتحدة: لا يعني تغييراً حقيقياً ف السياسة 
الأمريكية التي ابتعدت عن هذه الخطة؛ وزادت من حجم 
تأييدها الفاضح مشاريع شارون تحت عناوين خطّة 
الفصل أو الانسحاب من غزة ولا يخفى أن مشاورات 
اللجنة الرباعية منن استئنافها بعد جولة بُوش الأوروبية 
ولقاء قمة الدول الثمانية؛ لم تتجاوز حدود الكلام؛ ولم 
تطرح إجراء عملياً واحداً أو موقفاً جاداً 4 اتجاه تطبيق 
مشروع «خارطة الطريق» بغضّ النظر عن ضحالة 
محتواه. وبالمقابل يظهر للعيان جلياً مدى مواصلة العمل 
الفعال لدقع خطة الفصل باتجاه التطبيق على أرض 
الواقع: جنباً إلى جنب مع محاولات تحويل «الاتسحاب» 
من غزة تحت ضغوط المقاومة؛ إلى فرض «قيود أ. 
عليها. 
وكما سيقت الإشارة: لا يصحّ الحديث عن «جمود» 
يذ السياسة الأمريكية؛ ففعاليّة تحرّكها لم تنقطع 
4 الاتجاه المعاكس للتحرّك الدولي؛ ويمكن اعتبارها من 
وراء دفع حكومة مصر إلى تلبية الرغبة الإسرائيلية- 
الأمريكية فيما يسمّى «المجال الأمني» أي القطاع 
الرئيسي الذي لا يملك شارون القدرة على ضبطه وفق ما 
يريد؛ منفرداً أو بمشاركة السلطة الفلسطينية وحدهاء 
رغم كل ما ارتكب من جرائم عدوانية حتى الآن. كذلك 
تظهر الفعالية الأمريكية 4 مواصلة التنسيق والتعاون 
مع الإسرائيليين» بمعزل عن الأوروبيين وسواهم؛ كما 
توحي المواقف المتباينة غربياً إزاء القرار الصادر عن 
محكمة العدل الدولية حول جدار الفصل العنصري» 
والتعاون الأمريكي يجري على حساب الأراضي 
الفلسطينية من جهة؛ وعلى حساب «خارطة الطريق» من 
جهة أخرىء وهو ما يعني تلقائياً إقصاء الأوروبيين بعد أن 
بات مدخلهم الرئيسي -أو هم يقولون ذلك- هو المدخل 
الدولي عبر مشروع دخارطة الطريق»!.. 
بالمنظور الأوروبي لا ينتظر المسؤولون 4 الاتحاد 
الأوروبي تعديلاً ما السياسة الأمريكية قبل انتخابات 
الرئاسة على أي حال وهو ما يسري على السلطة 
الفلسطينية كما يؤخذ من تصريح قريع بشأن الامتناع 
عن عرض مسألة الجدار على مجلس الأمن الدولي قبل 
تلك الانتخابات. 


إقصاء.. أم توزيع أدوارة 
بالمقابل يبدو من التحركات الإسرائيلية -وهذا مالا 


يخفى على الأوروبيين- أن شارون يريد أن يقطع على 
طريق «خطة الفصلء من جانب واحد, أكبر شوط ممكن 
خلال الشهور القليلة المقبلة؛ لتصبح من قبيل الواقع 
القائم بديلاً عن «خارطة الطريق» بغض النظر عن نتائج 
انتخاباتالرئاسة الأمريكية, أي ليصبح بإقصاء 
الأوروبيين» أيضاً جزعاً من الواقع القائم!.. تحت هذا 
العنوان مثلاً كان إلغاءٌ شارون عمد لقاء مباشر مع اللجنة 
الرباعية: وهو ما أتى على الأرجح باتفاق أمريكي- 
إسرائيلي؛ وكذلك الرفض الإسرائيلي للعرض الأوروبي 
بشأن المشاركة الأمنية العسكرية بعد الانسحاب من 
غزةة.. 
على ضوء ما سبق تبدو السياسة الأوروبية الراهنة 
متناقضة مع نفسهاء إذ يؤكّد الأوروبيون رسمياً تمسكهم 
بخارطة الطريق ويوصف الانسحاب من غزة خطوة أولى 
على صعيد تنفيذهاء ولكثهم يدعمون من جهة أخرى» 
وبصورة مباشرة: بالضغوط ال مالية وسواهاء وبدفع 
السلظة اتجاه التصورات الأمنية الإسرائيلية- 
يدعمون الخطوات المؤذية إلى تنفين مشروع 
شارون بالشكل الذي يحرص عليه والذي من شأنه أن 
ينسف البقية الباقية من الخطة الرباعية!.. 
ولكن ينبغي التساؤل: هل المطلوب فعلاً إقصاء 
الأوروبيين وغيرهم عن التحرك إلى جانب 


أليس الدور الأوروبي الراهن.. هو ما 
يريد الأوروبيون القيام به 3 المرحلة الراهنة: ولا يريدون 
التعرّض لما هو أبعد منه؟.. 
علام يضع الأوربيون أنفسهم 4 موقع من يطالب 
الطرف الإسرائيلي بأكثرممًا يريد هوويريد 
الأمريكيون «تثبيته» بلغة القؤة؟.. أم يوجد فلسطينياً 
وعربياً ما يمكن أن يُغري الأوروبيّين مصلحياً بدور من 
هذا القبيل؟..19 


فلسطين المسلمة /617 


مح سد 4 


علاقة الهند بالكيان الصهيوني تتطور. . 


لكن التأييد للقضية الفاسطينية على حاله 


بداية لا بد من الإشارة إلى أن سياسة 
الهند الخارجية المتعلقة بفلسطين كانت 
تقوم على مبدأ المهاتما غاندي الذي كان يردد 
«إن فلسطين للفلسطينيين كما هي بريطانيا 
اللبريطانيين وفرنسا للفرتسيين». فقد كانت 
الهند تعتبر أن فلسطين وطن للفلسطينيين وأن 
حل مشاكل اليهود ‏ أوروبا يجب أن لا يتم على 
حسابهم. وي عام 1447 اقترحت الهند منح 
اليهود حكماً ذاتياً ‏ فلسطين بعد أن صوتت ضد 
قرار تقسيمها. لكنالهند عادت واعترفت 
ب(إسرائيل) 2 17 أيلول/ سبتمبر من العام 190٠‏ 
ضاربة عرض الحائط بأقوال مؤسسها. 
ذلك العام افتتحت (إسرائيل) مكتباً ب 
بومباي لتسهيل هجرة اليهود الذين لجؤوا إليها 
من أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية. ثكم 
تحول ذلك المكتب إلى قنصلية عامة ف 


2 فلسطين المسلمة 


واشنطن/د.أسامة عبد الحكيم 


حزيران/يونيو 1508ء وتولى جبرائيل دارون 
مهام القنصل العام. كما تم بعد وقت قصير 
افتتاح قنصلية فخرية أخرى 2 كيرلا. 

وبالرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية 
بين البلدين إلا أن الاتصالات بينهما لم تنقطع: 
وشهدت ذروة نشاطها ف الحرب بين الهند 
والصين عام 1977 والهند وباكستان عام 1956 
ففي ذلك الوقت كاتنت الحكومة الإسرائيلية 
تشحن الأسلحة والذخائر دون الإشارة إلى 
الدولة المصنعة. 

وقامت رئيسةالوزراء أنديرا غاتدي 
بتدشين علاقات سرية 2 مجال الاتصالات 
وأخرى ذات طابع أمني واقتصادي بين بلدها 
و(إسرائيل). أرادت الهند الحليف الطبيعي 
اللعرب من خلال سرية العلاقات مع (إسرائيل) 
عدم إغضاب أصدقائها ف الدول العربية 


والاشتراكية: كون الهند لاعباً أساسياً ذخ 
منظومة دول عدم الانحياز. 
وشهدت العلاقات الهندية - الإسرائيلية 
تطوراً ملحوظاً على يد رئيس الوزراء موراجي 
ديزاي (/19074-1910). خلال هذه الفترة قام 
موشيه ديان بزيارة سرية للهند. 
غاندي دوراً رئيسياً 2 
ن البلدين إلى الأمام. فقد 
التقى بصورة علنية مع شمعون بيريز على 
هامش الدورة الأربعين للأمم المتحدة عام 1946 
وسمح لأوديد بن أور بالإقامة ‏ بومباي كقنصل 
لبلاده. وأعظى غاندي الضوء الأخضر لسلطات 
ولاية مهاراشترا لدعوة القنصل الإسرائيلي 
لحضور كاقة المناسبات الرسمية ف الولاية. كما 
تم تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات 
دخول الهند للإسرائيليين الراغبين ‏ ذلك. 


الغدد التاسع- أيلول (سبتمير) 1004م 


والتقى راجيف غاندي بالعديد من أعضاء 
اللوبي اليهودي ذخ الولاياتالمتحدةالذين 
حثوه على تطبيع العلا قات مع (إسرائيل). 


علاقات كاملة 

عندما تولى نراسيما راو منصب رئاسة 
الوزراء أعلن عن إقامة علاقات ديلوماسية 
كاملةبينالبلدين وذلك ف ١4‏ كانون 
الثاني/ يناير 1447. وكان راو من المؤيدين 
لإقامة علاقاتديلوماسية كاملة مع 
(إسرائيل) منن أن كان وزيراً للخارجية ف 
حكومة راجيف غاندي. وي إشارة واضحة لمدى 
تطور العلاقات بين الجانبين صوتت الهند 
الصالح إلغاء قرار الأمم المتحدة الذي يساوي 
الصهيونية بالعنصرية # الجلسة التي عقدت 

بتاريخ 1١‏ كانون الأول/ديسمير عام 1991 
وساعدالظرف الدوثي القائم # ذلك 
الوق تالهند بإعلانهاإقامة علاقات 
دبلوماسية كاملة مع (إسرائيل). فضي ذلك 
الوقت كانت الحرب الباردة عملياً قد انتهت 
وبدأ العالم يشهد سيطرة نظام عالمي جديد. 
وعملياً فإن حركة عدم الانحياز قد ماتت أو 
انعدم تأثيرها وهو ما أطلق يد الهند # البحث 
عن تحالفات جديدة تحفظ مصالحها. وعلى 
الصعيد الداخلي انتهجت حكومة راو سياسة 
اقتصادية ليبرالية وابتعدت عن النهج 
الاشتراكي؛ لذلك فإن إقامة علاقات اقتصادية 
مع الولايات المتحدة أضحت ضرورية. وهنا 
استغلت الولايات المتحدة هذا الظرف وبدأت 
تضغط على الهند لإعلان علاقاتها مع 
(إسرائيل). كما لعبت مفاوضات السلام بين 
العرب و(إسرائيل) التي عقدت ف مدريد عام 
دوراً مشجعاً للهند 4 الإعلان عن إقامة 
علاقاتها مع الدولة اليهودية: إذ لم يعد هناك 

أي مبرر لإبقاء هذه العلا قات سرية. 

بعد أن تولى حزب بهراتيا جناتا القومي 
الهندي برئاسة فاجباييء رئاسة الحكومة 
(1448) أعلن عن رفع الغطاء عن سرية 
العلاقات هذه لا بل شهدت هذه العللاقات 
تطوراً كبيراً إذتم توقيع اتفاقيات بمئات 
ملايين الدولارات؛ إضافة إلى اتفاقيات * 
مجال الاستخبارات. وتم توقيع اتضاقية 
لتشكيل لجنة مشتركة لتبادل المعلومات 
الاستخبارية ومكافحةالإرهاب ذ 


حزيران/ يونيو من العام .٠٠٠١‏ وصل الأمر 


العدد التاسع- أيلول (سبتمير) 4١10م‏ 


شرزون دوليم 


خلال هذه الفترةإلى توقيع تحالف 
استراتيجي ضم إضافة إلى الهند و(إسرائيل) 
الولايات المتحدة الأمريكية. 

قام بهندسة هذا الاتفاق براجيش ميشرا 
مستشار رئيس الوزراء فاجبايي للشؤون 
الأمنية. ويتلخص أن للهند و(إسرائيل) 
وللولايات المتحدة عدواً مشتركاً هو الأصولية 
الإسلامية وبالتالي فيجب على هذه الدول 
تطوير استراتيجيات للتصدي له بشكل 
مشترك. والملاحظ أن أقطاب هذا الحلف هم 
اليمين الهندي واليمين الصهيوني واليمين 
الأمريكي؛ وهو ما أشار إليه الخبراء بأقطاب 
الأصولية الثلاثة. 

وي عام 2٠٠١١‏ جددت الهند التزامها جانب 
العداء للعرب وللمسلمين حين صوتت إلى 
جانب (إسرائيل) # مؤتمر دوربان الذي عقد 
١‏ جنوب إفريقيا والذي أراد أن يساوي بين 
الصهيونية والعنصرية. 


تطور وتعاون 

وشهدت العلاقات بين الجانبين ف السنوات 
الأخيرة قفزة نوعية 4# كافة المجالات السياسية 
والعسكرية والأمنية والاقتصادية والعلمية 
والثقا . وبلغ عمق هذه العالاقات حدا أضحى 
من المستحيل العودة عنه. 

وهنا يتساءل المراقبون كيف يبدو مستقبل 
العللاقات بين الهند و(إسرائيل) *# ظل 
الحكومة الهندية الجديدة؟9 

أعلنت حكومة حزب المؤتمر الائتلافية 
الهنديةالجديدة عن تأييدها لحق الشعب 
الفلسطيني العادل # الحصول على كافة 
حقوقه المشروعة؛ واستنكرت هذه الحكومة 
سياسة الحكومةالإسرائيلية تجاه الشعب 
الفلسطيني؛ واستنكرت أب عمليات هدم 
المنازل # رفح ودعت إلى وقفها فوراً. 

مثل هذه التصريحات لم يعهدها المراقبون 
للتطور ف العلاقات بين الهند و(إسرائيل) على 
الأقل خلال السنوات الست الأخيرة لتولي 
حكومة فاجبايي الحكم. وعليه فإنه من غير 
المتوقع أن تشهد العلاقات بين الطرفين أي 
منعطفات أو تغييرات جذرية؛ ومهما كانت 
المبادىّالهندية سامية فإن تغليب المصالح 
لديها يبقى الأهم. يؤيد هذا القول براهما 
شيئلاني (باحث رئيسي #*# مركز أبحاث 
السياسات # نيودلهي) بقوله «إن زيادة 


القضايا الفلسطينية من قيل الحكومة 
الجديدة لن يحدث أي تغيير ف العلاقات مع 
(إسرائيل)...». 

من جهته أعلن بارثاسراتيأحد 
الدبلوماسيين الهنود المخضرمين والمحلل 
السياسي الشهير بأنالعلاقات بين الهند 
و(إسرائيل) لن تشهد تغييراً جذرياً «إذ كيف 
تكون الهند عربية أكثر من العرب أنفسهم؟2 
إشارة إلى إقامة عدد من الدولالعربية 
العلاقات مع (إسرائيل). 

وعلى الصعيد الرسمي فقد صرح وزير 
الخارجية الجديد ناتوار سينغ إن تأييد بلاده 
للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لن يتم 
على حساب العلاقات مع (إسرائيل). 

من جانبه قال وزير الدفاع الهندي براناب 
مهيرجي إن «علاقة بلاده العسكرية مع 
(إسرائيل) لن تتأثر أبداً و لن تشهد حالة من 
الجمودء. معروف أن (إسرائيل) تعتبر المورّد 
الثاتي للأسلحة إلى الهند بعد روسيا. 

من جهتها أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن 
عدم قلقها من التغيير الحكومي الذي تم ب 
الهند مذكرة أن قرار إقامة عالاقات دبلوماسية 
بين البلدين قد اتخذه نيراسيما راو الزعيم 
السابق لحزب المؤتمر. وذكرت أن البلدين 
يتقاسمان قيماً ومصالح مشتركة وأن لديهما 
جدول أعمال واحداً. يذكر أن عدداً من زعماء 
حزب المؤتمر قد قاموا بزيارات ل(إسرائيل) 
خلال فترة حكم فاجبايي مثل وزير الزراعة 
الحالي شراد باوار ورئيس وزراء إقليم غرب 
البنجاب جيوثي باسو. كما التقى أرييل شارون 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بسونيا غاندي 
زعيمة حزب المؤتمر المعارض خلال زيارته 
للهند # أيلول/ سبتمبر من العام الماضي. 

مما ورد يُستنتج أن الهند كانت حريصة 
دائماً على علاقاتها مع (إسرائيل): وأن حالات 
المد والجزر التي كانت تشهدها تلك العلاقات 
كانت تتم نتيجة ظروف دولية معينة. ومع ذلك 
فستبقى الهند حريصة على تطوير علاقاتها 
بالدولة العبرية غير عابئة بوجود ٠٠١‏ مليون 
مسلم هندي؛ وغير عابئة بمليارات الدولارات 
من الاستثمارات العربية ف الهند ولا بحجم 
العمالة الهندية # الدول العربية والتي تقدر 
بالملايين ولا بحجم كمياتالنفطالتي 
تستوردها من الدول العربية والتي تبلغ نصف 
حاجاتها. 18 
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. لم أحصب حداً بخدر ما أحببت الدكتور الرنتيسىي 
٠‏ جدبني فيه عبادته وتعامله وحبه للجميع 


م الضابط (م.ر.) هو أحد المسؤولين عن 
/ السجون كي السلطة الفلسطيئية. وهو 
المشرف على احتجاز الدكتور الشهيد القائد عبد 
العزيزالرنتيسي؛ وهوالمسؤول عن مراقبته 
وأوضاعه داخل السجن. 

4 هذا الحوار يتحدّث الضابط (م.ر.) عن حيّاة 
الدكتور الرنتيسي ف المعتقل: وعن تعامل الشهيد: 
رحمه الله؛ مع المعتقلين والسجانين. 


ما هي الصورة الذهنية التي كاتت لديك عن 
الدكتور عبد العزيزالرنتيسي قبل زؤيته ب 
المعتقل9 

* لم أكن أعرف الكثير عن الدكتور فقد قضى 
حياته #السجون والإبعاد بخلاف الكثير من 
القياديين؛ وقد كنت أنظر إ ليه وكابن حركة فتح أنه 
إنسان عدواني ومتشدد ولا يحب الخير لأحد؛ ولكن 
نظرتي اختلفت تماماً عما سمعته؛ فقد وجدته أكثر 
الناس حناناً وحباً للغير: ولست فيه خوفه على 
المصلحة الفلسطينية والإسلا مية. 


- كيف كان أول لقاء لك به5 

© أول لقاء كان لي به رحمه الله حين قامت 
السلطة الفلسطينية باعتقال الكثير من أبناء 
حماس والجهاد الإسلامي معاًء حيث دخلت إليهم 
وتوجهت بالسؤال: لاذا لم تتوحدوا وأنتم 
إسلااميون؟ فعبس جميع السجناء ئ وجهي إلا 
الدكتور عبد العزيز الرنتيسي تبسم كثيراً» وقد 
أحببته يومها ولم أكن أعرف يومها من هو. وبعد 
ذلك أصبحت ألتقي به وأتحدث معه وأحاوره.. ولم 
يدل حديثه على الإطلاق أنه إنسان عدواني أو 
متشدد؛ ولكن إلى هذه الفترة لم أحبه كقائد: بل 
كنت أتقبله وأحبه كإنسان كان ذلك 2# اللقاء الأول. 
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أما اللقاء الثاني فكان عند اعتقاله لمدة طويلة 
سجن انفرادي. ولأني عرفته كنت أسلم عليه 
ولكنه رحمه الله جذبني # أشياء كثيرة: عبادته: 
صلاته؛ حبه للخيرء فرأيته يتِمنى أن يصلي 
الجميع وتتوثق علاقتهم بدينهم وربهم؛ وأن يتعلم 
الجميع؛ فقد كان يحث رجال الشرطة لأن يتعلموا 
ويطوروا أنفسهم.. 


- كيف كانت عباداته 4 السجن8 

#ا لاحظت عليه أكثر من مرة عندما أذهب إ ليه 
الليل أجده طوال الليل يصلي من بعد صلاة 
العشاء إلى صلاة الفجر. كانت هذه الفترة كلها 
عبادة وصلاة وقراءة قرآن ورغم أنه حافظ لكتاب 
الله إلا أنه كان يقرأ من الكتاب: وعندما سألته: لماذا 
تقرأ من الكتاب وأنت حافظ له5 قال لي: إن ثوابها 
يكون أكبر بإذن الله. وبصدق لم أكن أتوقع أن 
هناك إنساناً يظل يصلي ويتعبد طوال الليل؛ وكان 
ذلك يومياً. 

ومن الأمورالتي كنت أحبها ي الدكتور الشهيد 
أنه كان يحث الجميع على الصلاة: ولا أبالغ حين 
أقول أن أكثر من عشرين شاباً من رجال الشرطة 
أصبحوا يصلون بعدما حرسوا الدكتور الشهيد ف 
المعتقل. ومن أكثر ما لفت انتباهي شاب من الذين 
جاءوا من لبنان لم يعرف الدين 2# حياته: وكان 
سكيراً ويفعل جميع المحرمات ظل شهر حراسة 
عند الدكتور عبد العزيزء فتفاجأت به يوماً يصلي.. 
استغربت ذلك كثيراً فأخبرني أن الدكتور عبد 
العزيز الرنتيسي حدثه وعلّمه ماذا تعني الصلاة 
والعبادة مؤكدا أنه لم يكن يعرف معناها. وقلت له: 
هل من الممكن أن تستمر 4 الصلاة5 فقال لي أنه 
متأكد بإذن الله أنه سيظل يصلي باستمرار. 
وبالفعل: بعد سنة رأيته يصلي ف المسجد؛ وعندما 


رأيت الدكتور عبد العزيز الرنتيسي أخيرته أن هذا 
الشخص مازال يصلي. فقال بإذن الله سيظل 
يصلي وكان متأكداً من ذلك. 


هل كان الدكتور يحرص على أن يعطيهم 
دروس ومواعظ لكي ينجذبوا له ويسمعوا نصحه؛ 
أم كان ذلك من خلال المعاملة9 
* كانت أفعال الدكتور عبد العزيز مرآة 
الأقواله؛ ويحضرني الآن موقف كان الحراس 
يذكرونه عن الدكتور عبدالعزيز: حيث كان بعض 
الحراس لا يستطيعون الاستيقاظ طوال الليل 
فينامون والسلاح بجانبهم:؛ وعندما يأتي الضباط 
اللتفتيش يقوم الدكتور رحمه الله بإيقاظهم 
وإعطائهم سلاحهم حتى لا تنزل بهم عقوبة. كانت 
تلك المواقف تجذبهم إلى الدكتور الشهيد؛ حتى لو 
تحدث إليهم ٍ أي موضوع كان محل ثقة وتأثير 
على الشباب فكانت أفعاله ومعاملاته دليل حديثه. 


أنه كان يحب الجميع فما مدلول 


لاحظت عليه أنه رغم بقائه فترة طويلة 2 
السجن لم أره على الإطلاق يتكلم ولو بكلمة واحدة 
جارحة عن أحد؛ حتى عن الرئيس الذي كان يعتقد 
أن اعتقاله كان من قبله أو حتى على أي عنصر من 
العناصرالمسؤولين عن اعتقاله. حتى أنه لم 
يعترض طوال فترة أسره على أي شيء إلا على 
شيء واحد فقط.. 

حتى أنه كان ضد الخلافات: بل بالعكس كنت 
أراه يتمنى أن يجتمع الكل ويتحاب وأن يكونوا يدأ 
واحدة؛ وكان يقول أن الكل مستقل لكن كلنا على 
خط قتال واحد.. وكيف لا يكون محباً للجميع وهو 
الذي كان يحث رجال الشرطة على التعلّم 4 


العدد التاسع- أيلول (سبتمبر) 4١١1م‏ 


الجامعة وتطوير أنفسهم؛ وهم الذين يعتقلونه؛ بل 
ويدعو لهم بالنجاح. 


- هل حنّك الدكتور شخصياً على العلم5 

* نعم لقد حثني على التعلم وأنهيت الجامعة: 
وأنا أدين له بالفضل؛: حيث كان يحثني على التعلم 
أنا وأغلب الشباب وكان يدعو لي وكنت أشعر بذلك» 
وأكثر من مرة أقول له اليوم ذهيت إلى الامتحان 
وأشعر أني بدعواتك ربنا وفقني فكنت أشعر دائماً 
أنه مستجاب الدعاء. 

وكم كنت مبهوراً بعلمه ومعرفته فقد كان بحراً 
الطب والدين والشعر.. وقد استغربت أنه شاعر, 
وقد كان يقرأ علينا الشعر الذي كتبه وهو كف السجن 
مع الشيخ الشهيد أحمد ياسين ‏ النقب؛ وأيضاً ب 
الإبعاد. وقد كان الدكتور الشهيد حافظاً للشعر 
وضليعاً 2 النحو والطب واللغة والشريعة.. 


- ذكرت أن الدكتور رحمه الله لم يعترض إلا 
على شيء واحد فما هو؟ 

* لقد كانت مدةاعتقال الدكتور الرنتيسي 
طويلة جداً؛ وغيره كان ممكناً أن يعترض على أشياء 
كثيرة سواء المدة أو المعاملة وحتى الطعام؛ أما الأمر 
الوحيد الذي اعترض عليه الدكتور فهو الزيارات» 
حيث أن زوجته وبناته منقيات؛ وأثناء الزيارة كان لا 
بد أن يجلس أحد الضباط معهم؛ وهو يريد أن 
يتحدث مع زوجته وبناته وأن يرى وجوههن 
ويحاورهن عن أحوالهن الخاصة:؛ لذلك اعترض 
رحمه الله على وجود من يراقب أنفاسه وهو يتحدث 
الزوجه وبناته. 

وغير ذلك لم يكن يعترض على أي شيء: 
لدرجة أنه كان يصوم ولا يعترض على الطعام. فقد 
كنا نعلم أنه يعاني من مرض السكري ويحتاج لطعام 
مخصص:؛ وأكثر من مرة كان الطعام لا يناسبه 
فينوي الصيام ويكمل نهاره صائماً. 


- هل يعني ذلك أن الدكتور كان مريضاً؛ وإدارة 
السجن تعلم ولا تخصص له طعاماً يناسب صحته؟ 

طبعاً الجميع كان يعلم أنه مريض بالسكري 
ولم يحضروا له طعاماً خاصاً بل من الموجود.. ولكن 
علمت أن آخر ستة شهور كانوا يحضرون له طعامه 
الخاص. فبعض الحراس ومن شدة حبهم للدكتور 
الشهيد كانوا يحضروا له طعاماً خاصاً على حسابهم 
دون أن يخبروه؛ لأنه كان سيرفض لو علم؛ وقد 
جربت ذلك معه فرفض بشدة؛ ومن بعدها قررنا 
إخباره أنها من السجن؛ فمعلوم أن ليس كل طعام 
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السجن دجاج أو لحوم بل هناك عدس» وكان لا يهون 
تقديم مثل ذلك للدكتور. 

- كطبيب.. كيف كان الشهيد ‏ السجن هل كان 
ينصح الشباب أو يعالجهم؟ 

* نقد كان هناك بعض الشباب عند مرضهم 
يلجأون إلى الدكتور ١‏ ليكتب لهم علاجهم» 
رغم أن هناك عيادة ‏ الشرطة: ولكن الأطباء ‏ 
العيادة ليسوا بمستوى علم الدكتور عبد العزيز.. لذا 
كان ملاذاً البعض الحراس. حتى أنني أخذت طفلي 
إلى السجن ليعالجه الدكتور الشهيد فشفاه الله على 
يده بعد أن ذهبت لأكثر من طبيب لمعالجته ولم 
يتعاف» وكان ابني حينها ب الرابعة من عمره. 


- حدثنا عن تطلعاته للمستقبل9 

كان دائماً يقول سوف تقوى شوكة الإسلام 
وتكبر حماس وتصبح لها قوة وتشتبك مع الاحتلال 
من جديد؛ ولم يكن أحد يتوقع ‏ ذلك الوقت أن 
تقوى حماس وتكبر وتتصارع مع العدو.. وذات مرة 
قال لي سوف ينسحبون من الضفة الغربية؛ ولكن 
سوف يعيدون احتلا لها على العكس من غزة التي لم 
يتراجعوا عن الخر, 


- هل حدثك الدكتور ا لشهيد عن مرحلة الإبعادة 
حدثني الدكتور رحمه الله عن هذه المرحلة: 
وأكد أنها غيرت كثيراًةٍ حياته. ولكن لم يحدثني عن 
الإبعاد بقدر ما حدثني عن مرارة العودة من الإبعاد, 
لأن الجميع عادوا من الإبعاد إلى بيوتهم إلا هو 
عاد إلى المعتقل؛ رغم أنه كان يقول «لو أظل طول 
حياتي ‏ سجن فلسطين أهون علي من الإبعاد.. 
وكثيراً ما حدثني عن أجواء الإبعاد وكيف كانوا 
يتصرفون؛ كما حدثني عن الصلاة والحياة والثلوج» 
وما رآه وكيف كانوا يعالجون من يمرض وغير ذلك 
من الأمور. 


- طبعاً استمرت علاقتك بالدكتور الرنتيسي بعد 
الإفراج فكيذة 


بأني لم أحب أحداً بقدر ما أحببت الشيخ عبد العزيز 
الرنتيسي؛ وكنت أشعر أنه يحبني أ 

مرة أكون خ الشارع ولا أراه ويراني هوء فيركن 
سيارته ويسلم علي بالأحضان ويطمئن علي وعلى 
الأولاد وعلى عملي وأسرتي والحراس ويبعث لهم 
السلام؛ حتى ‏ أصعب الظروف كان بالفترة 
الأخيرة مطارداً من اليهود والسلطة أيضاً. 


07 قلسطين المسلمة 


نون ملسطينية 


و موقف آخر وفور خروجه من سجننا كان 
يلقي بعض الندوات 2# المساجد؛ وبالصدقفة | 8 
مسجد الإصلاح بغزة: وكان بالطبع مراقباً من قبل 
السلطة ولكني التقيت به صدفة؛ وعند رؤيته للشباب 
المراقبين له سلم عليهم ولم أكن أراهم أنا شخصياً 
فقال لهم: أنتم آتون #2 مهمة رسمية؛ ولكن أخونا لا. 
وكان يقصدني فقلت له: وما أدراك؟ فقال: أنا أعرف. 


ا لقد أحسست أنه إنسان يعلم ويفهم ف كل شيء:  ٠‏ 


كما أنه رجل عادل ويحب أن يكون الحق لأصحابه لو 
أخطأت سيقول لك أنك خطأ حتى لو كان يحبك: وهو 
لا يهتم للواسطات والمحسوبيات: كان رحمه الله يسير 
على قاعدة «إذا كان لك حق ستأ. ِ 
أحد الشباب من الشرطة يطلب منه خدمة بالجامعة 
الإسلامية؛ ونحن نعرف أن الدكتور يدرّس فيها؛ وله 
ثقله هناك. رغم ذلك أجابه: إن كان لك حق سوف 
تأخذه؛ أما أنني أتوسط لك فلا.. فكان هذا الموقف 
يلاً على ذلك رغم أن الدكتور قد يحتاج هذا الشاب. 

موقف معاكس. 

وليس هذا فقط ما كان يربطني بالدكتور؛ بل 
معاملته وحنانه: فكنت ألمس حبه لأهله. وكان رحمه 
الله يعشق والدته ودائم الحديث عنهاء وذلك قبل 
وفاتها رحمها الله. 

أماإذا أردت أن أرتب اختياراتي فسوف أختار 
د.عبد العزيز ا لرنتيسي ثم د.عبد العزيزا لرنتيسي ثم 
د.عبد العزيزا لرنتيسي. لقد قلتها له 2 حياته لو كان 
لي حق اختيار خليفة للمسلمين لاخترتك أنت. 


- كل هذا الحب قبل الانتفاضة أم بعدهاة 


- هل هناك مواقف تود ذكرها؟ 

نعم عندما كان الدكتور الشهيد يوما يِ مسجد 
الإصلاح: كانت هناك قوات كبيرة من الشرطة # 
مهمة رسمية.. عندما رآهم الناس بدأوا يلقون عليهم 
الحجارة فأغضب هذا الموقف الدكتور ووقف 9 
الشرطة: وقال: جاء هؤلاء لسماع ندوتي وليس 
الاعتقالي.. رغم أنهم كانوا ‏ مهمة رسمية لمراقبة 
كلامه ومع هذا لم يرضه الموق 

- كيف كان وقع خب راستشهاد الدكتور عيد 

الرنتيسي عليك5ة 
كان خبر استشهاد الدكتور أصعب موقف هذ 


حياتي وأنا لم أبك 2# حياتي إلا ثلاث مرات» واحدة 
منها كانت على الدكتور الشهيد.. 
ليلتها ذهبت لشراء عشاء جاهز لأولادي؛ وإذا 

بالناس يقولون بأن هناك سيارة انفجرت واحتمال أن 
يكون فيها الدكتور عبد العزيز الرنتيسي فأحسست 
بقبضة # قلبي؛ وعند أذان العشاء ذهبت للصلاة 
وكانت الأنباء تتحدث عن نجاته واستشهاد مرافقيه, 
فحمدت الله حمداً كثيراً ولم أستطع أن أكمل غير 
صلاة الفرض لأنني تأكدت من خبر استشهاده ولم 
أستطع أن أمسك نفسي فذهبت إلى مكتب خالي حتى 
أفرغ ألمي بالبكاء؛ ثم ذهبت إلى مستشفى الشفاء ورأيت 
الجماهير ١‏ رة المجتمعة والذين كانوا ما 
ومصدوم ومن ثم عد تإلى البيت. 

الا شك أن اغتيال الدكتور عبد العزيز الرنتيسي 
يعد خسارة كبيرة للأمة الإسلامية وإن شاءالله 
نعوض خيراً بمثله وحتى لا نطمع كثيراً فأقول أو 
قريب منه.. 


تلقّى ابنك الصغير خير استشهاد 
الدكتورة 

القند تلقاه بحزن شديد جداً حتى أنه أصر على 
أن يمشي يذ يصلي عليه رغم أنه طفل. 
كثيراً ما أعترض على وجود الأطفال 2 
الجنازات: إلا أنني أخذته معي على | لأن ذلك 
كان يريحه فهو يعشق الدكتور عبد العزيز والحمد 

الله رب العالمين. 


- طاما كان استشهاد الدكتور عبد العزيز 
الرنتيسي أمراً متوقعاً. ما تفسيرك لحزنك الشديد 
على استشهاده وحزن الناس؟ 

#ادائماً الحزن على خسران شخص يكون بمقدار 
محبته والتعلق به: فما بالك بمحبة الدكتورا؟ فأنا 
واحد من الكثيرين ' 
الله يي قلوبهم؛ فهو أغلى الناس علي وأفضل من 
عرفت ف حياتي؛ فلم أحب أحداً بقدر ما أحبيت 
الدكتور الرنتيسي.. 


- هل تحب أن تضيف شيئاً عن الدكتور قبل أن 
ننهي اللقاءة 
لو تكلمت أياماً وليالي عن هذا 
الرجل لا أعطيه معشار حقه من بطولاته؛ فقد كان 
بإمكانه أن يعيش حياة مرفهة بعيدة عن هذه المشاكل: 
فمند بداية حياته قال لي إنه عاش يتيماً وعاش بقلّة: 
وكان يستطيع أن يعيش حياة نعيم وبعيدة عن كل 
هذه المشاكل السياسية: لكنه طريق الجهاد. 


العدد التاسع- آيلول (سبتمير) 4.٠1م‏ 


حينما برزت ظاهرة المؤرخين الجدد ‏ (إسرائيل)» لم ينتبه إليها أحد عندما تكلموا بإعادة 

الع حيدم + 
قراءة التاريخ.. ولكن قيامة المؤسسة السياسية الصهيونية قامت وخلفها المؤسسات الفكرية 
الداعمة: بسبب تناول بني موريس ورفاقه المجازر التي اقترفتها العصابات الصهيونية اثناء احداث 


جديدة من الإسرائيليين والغربيين ما حاولت الملإؤسسة إخفاءه طيلة سنوات 
النكبة. واستعاد الأوروبيون نظرتهم للشرّ الصهيوني؛ بعدما كانت القرى التعاونية الإسرائيلية اسطع 
مثآل على نجاح الفكرة الاشتراكية # العالم. الفكرة التي صاغها الكيان الصهيوني عبر إعلامه 
كالتالي: 

شعب معذب تعرّض لمذابح وحرق وتشتيت: بنى دولته على أرض قاحلة استوعب البدو الرخل 
الذين كانوا فيها وساهم # تحضيرهم: كانوا يقاومون الاستعمار ويبنون القرى التعاونية © الوقت 
نفسه.. أنتجوا أسطع نماذج تطوعية ومخيمات للشبيبة الاشتراكية 2 الدول الإسكند نافية على وجه 


الخصوص. 1 
كتاب بني موريس: أثبت بخجل أن الشعب تعدّب ف الغرب فاغتصب أرض شعب آخر 
والطرد . زا لعن ْ تبقى منهم تحت الاحتلال 
عبرالمذابج والطرد والتهجير: ومارس التمييز العنصري ضد من تبقى منهم تحت الاحتلال 
ين دولته بسلاح غير ظاهر؛ بل بأساليب إرهابية. 00 
من هنا كان تأثير كتب المؤرخين الجدد: حيث تمّ ذزع فكرة «طهارة السلاح؛ عن «حركة الاستقلال 


الشرة 


وهكذا 


الإسرائيلية,. 
0 فتح أنهم أ< الى الشوارع جماعات من كتائب شهداء 
أوْل عمل قام به زعماء التمرد 4 فتح أنهم أخرجوا إلى الشوارع + امن فهنا 

الأقصى بعد أن ادعوا أن خاطفي الجبالي والرعايا الفرنسيين هم أعضاء ‏ كتائب المقاومة | ونا 

الأقصى - أبو الريش - شهداء جنين). كما شاركت هذه الجماعات باحتلال مراكز المحافظات ومراكز 

الشرطة وأضرمت فيها النيران بحجة محاربة الفساد 2 السلطة- 
بفض النظر عن كل ممارسات جماعة الدحلان 2 هذا التمرد وتطامرات : 3 

لوا إقال دحلان: هذه أول مظاهرة لم تطلق فيها رصاصة واحدة).. ويفض النخر حن 0 

القلومة وقصائلها بذ نأي نفسها عن تلك الاضطرابات: إلا أن أخطر ما أضر بالمقاومة هو 5 

على السلحين الذين خرّبوا أكثر مما «أصلحوا». ع 2 
فرهم 0 المقاومة © المحافظة على الدم الدلشطيني وتوجيه 0-6 0 
الصهيوني فقط: فإ نظرة المجتمع باتت تسأل عن كل سلاج وتوجس : ا 0 
الذي سيصب ترويج امتالاك السللاح المناوب نظراً لأن النظرة يمكن ان ننخير. و 
يتمنى أن تُجمع الأسلحة من الشعب. 
إن أخظر ماارتكبه دحللان وجماعته 2 المفهوم ١‏ : 

وتوسيخ طهارة السلاح.. وي سلاح؟! سلاح الوطن والمقاومة. 


المسلحة واشتباكات 


الل الاجتماعي؛ هو تشويه ثقافة المقاومة 


1 


الشاعر سليمان العيسى 2 حديث عن الأقة والمستقبل: 
٠‏ الجسد العر بي أقوى من مصائبه 
ولديه قدرة هائلة على المقاومة 
٠‏ عند ما اختنقت بنكسسة عام +١‏ 
توجهت للأطفال لأنني أرى فيهم المستقبل 


سبعون عاماً والشاعر العربي الكبير سليمان 
© العيسى يقذ ف الجمر ف ساحات ليل العرب 
ومواقد أحلامهم: شاب الجمر # يديه وما شاب له 
قلب أو وهنت له عزيمة.. سبعون عاماً ومازال عطاؤه 
الشعري متجدداً لا يعرف الراحة أو الكلل يبحث عن 
أمّته التي افتقدها ويحلم بغد عربي جميل تتوحد 
فيه وتطمح إلى صنع التاريخ من جديد رغم عتمة 
الليل المثقل بالمآسي. 
وي الحوار التالي الذي خص به الشاعر سليمان 
العيسى مجلة (فلسطين المسلمة) تحدث عن الأمل 
الذي يصل إلى درجة اليقين والحتمية بانتصار أمتنا 
على أعدائها وك مقدمتهم العدواالصهيوني:؛ طالما 
وجدت أجيال تؤمن بأن الأمة باقية لا تموت. 


-4 قضية فلسطين التي تخضع لاحتلال 
صهيوني بغيض منذ أكثر من نصف قرن؛ من أين 
يتأتى الأمل الذي طل ما أطل من عيون قصائدك؟ة 

قضية فلسطين ليست أصعب ولا أفدح من 
قضايا أخرى مرت بها الأمة؛ فالفرنجة احتلوا 
أراضينا لمدة مائتي عام من جبال طوروس إلى مصرء 
وكان وزن قوتهم أكبر من قوة (إسرائيل) اليوم: ومع 
ذلك بقيت الأمة العربية بعجرها وبجرها وظلت 
فلسطين موجودة وانتهى الفرنجة. ومثل ذلك حصل 
مع الاسكندر المقدوني الذي احتل الوطن كله لكنه 
مات على شاطئ الفرات وبقيت دجلة والفرات 
والعراق. 

قدر أمتنا أن تتعرض لغزوات مستمرة ومعارك 
متواصلة؛ فمنذ 4٠٠١‏ سنة وحتى الآن لم ترتح من 
عنائها ٍ يوم من أيامهاء وبعد أن زال الحكم العثماني 
ثم رحل كابوس الاستعمار الفرنسي والإنجليزي 


25 فلسطين المسلمة 


صنعاء / علي الرشيد 


والإيطالي غرس خنجراً لي قلب الأمةاسمه 
(إسرائيل). 

أنا أعطي اللكيان الصهيوني منن نشأته وحتى 
زواله 1٠١‏ سنة على الأكثر: كما كان مصير الاستعمار 
الفرنسي الاستيطاني للجزائر والذي كان يدرس 
التلامذة الجزائريين بأن (أرض الجزائر أرض 
فرنسية). 


- هل مهمة الشاعر أن يكون متفائلاً لأنه حاد 
يتقدم الركب أم بسبب اليقين التاريخي بحتمية 
انتصار أمتناة 7 

# الاثنان معاً (اليقين والمهمة)» بالنسبة لي 
أعرف نفسي بأني خلية 4 جسد عربي تبحث عن 
ملايين الخلايا من أخواتها لكي يتحرك هذا الجسد 
3 من جديد؛ سأظل أكافح حتى آخر لحظة 
التحقيق هذا الحلم الكبير؛ وقد أثبت التاريخ أن هذا 
الجسد رغم كل المصائب لم ينقرض. 


ترجمت مرة قصيدة اكتشفوها 2 اليمن وعمرها 
٠‏ سنة معاصرة للمسيح عليه السلام مكتوبة 
باللغة الحميرية القديمة إلى اللغة العربية المعاصرة: 
فوجدت ذ 11 بيتاً أكثر من "١‏ كلمة عربية لا تزال 
تستعمل حتى الآن مثل (ابنءوادي؛ نهر غدير..). 


- هل تتذكرون أول قصيدة كتبتموها عن 
فلسطين9 

ديوان فلسطين طبع قبل أربع سنوات ف دار 
نشر بدمشق؛ وهوعبارة عن رحلة شعرية مع مأساة 
فلسطين تمتد إلى أكثر من (5ه) عاما ويربوعن 
(50) صفحة. أذكر أن أول قصيدة ‏ الديوان تعود 
إلى سنة 1444 وآخر واحدة نظمت عام 1444: لكن 
بعدها قلت أكثر من اثنتي عشرة قصيدة يمكن أن 
تضاف إلى الديوان مستقبلا وكان آخرها عن الجدار 
العنصري الفاصل. 

القصائد الأولى كانت عن العصابات الصهيونية 
التي عاثت ‏ الأرض فساداء تمهيدا لقيام الكيان 
الصهيوني؛ بتشجيع من الإنجليز؛ ثم جاءت نكية 
وقيام (إسرائيل) فانعكس ذلك على شعري ألما 


- مرّالمنحنى البياني للقضية الفلسطينية - 
ومازال- بمراحل ارتفاع حيناً وانخفاض ف أحايين 
أخرى؛ كيف كان هذا التأرجح يلقي بظلاله على شعر 
سليمان العيسى؟ 

# كنت مع هذا المد والجزر المتناوب؛ عندما يحدث 
المد مثل الانتفاضات الفلسطينية ويبدأ الشعور 
العربي بالالتهاب التهب معه؛ وعندما يحدث العكس 
وينكسر كنت أنكسر وأعاني معه؛ ولدي 4 «ديوان 
فلسطينء: قصيدة بعنوان:أحلام منكسرة لشاعر 


العدد التاسع- أيلول (سبتمير) 4١٠1م‏ 


منكسر؛ ولطا ما تكررت لفظة منكسر ‏ قصائديء لكن 
مع ذلك أبقى مصراً على أن ما يحدث مؤقت وطارئ 
قوميا وتاريخياء وأنها مأساة من مآسي الأمة التي لا 
بد أن تتخلص منها يوماً من الأيام كما تخلصت من 
غيرهاء ونحن قادمون إلى مسرح الأحداث سنلعب 
دورنا لأن هذا مسار وحقائق التاريخ. 


- تركت نكسة حزيران/ يونيو عام 17 جرحاً غائراً 
صدرك وهوما جعلك تتجه نحو شعر الأطفال» 
لماذا؟ 

#أنا صمت عن الشعر عموماً سواء للكباراً 
والصغار عندما صدمت بنكسة حزيران 37 لمدة عام 
ثم توجهت للصغار لأنني أركز على المستقبل؛ 
والمستقبل أسميه الطفل؛ وأؤمن أن طاقات الأمة لم 
يكتشف منها حتى الآن سوى النذر اليسير جداً؛ 
وعندما أتنقل اليوم ف العالم العربي زائراً؛ كثيراً ما 
أسمع عبارة (تربينا على شعرك) من شباب ورجال 
حفظوا قصائدي عندما كانوا صغاراً.. هذه العبارة 

ي زخما رهيبا للمستقبل؛ وأن ما أحمله من 

آمال وأحلام ريما يحققه الجيل الحالي أو القادم 
لتتواصل مسيرة العطاء الحضاري لهذه الأمة. 

لا يوجد طفل فلسطيني أو عربي إلا ويحفظ 
قصيدتي: فلسطين داري ودرب انتصاري -كما 
أعتقد- وقد كانت موجودة ‏ عدد من المناهج 
الدراسية لدول عربية مثل سوريا والأردن» والضفة 
الغربية قبل احتلالها من الكيان الصهيوني؛ وعندما 
احتلت كان أول طلب لقوات الاحتلال يتعلق بالمناهج 
هو تمزيق الورقة التي تحوي هذه الأتشودة. أنا أؤمن 
أن الكلمة الصادقة لابد أن تصل وتترك أثرهاء 
والأطفال ليست شريحة تنتهي عندما تكبر؛ إنها مثل 
أمواج البحر عندما ترحل موجة تعقبها أمواج لأن 
البحر باق. 


- ما هوحصادكم 4 مجال شعر الأطفال؛ وإلى أي 
حد نال طفلنا العربي حقه ثقافيا برأيكم؟ 
لدي ديوان الأطفال من 7٠١‏ صفحة طبع آخر 
مرة طبعة أنيقة بدار االفكر بدمشق يشتمل على 
أناشيد كتبتها للأطفال من سن 18-9 سنة؛ لأن 
الطفولة تنقسم 4 علم النفس الحديث إلى أربعة 
مراحل وتنتهي 4 سن الثامنة عشرة: ولكل شريحة 
منهم لغة معينة تناسب عمرها. 
وما صدر لي ديوان # السنوات العشر الأخيرة 
إلا وفيه قسم للأطفال. أنا أعيش مع أطفال العرب 
باستمرار وتنشر لي بعض مجلات الأطفال مثل 
(أسامة ) السورية دائما وهكذا. 


العدد التاسع- أيلول (سبتمير) 4١٠7م‏ 


حخوار 


ولي مجلد بعنوان (مسرحيات غنائية الأطفال ) 
من ٠0‏ صفحة تحتاج إلى من يخرجها ويقدمها 
لالأطفال # التلفزيون أوالمسرح؛ وهي بلغة عربية 
فصيحة ويأسلوب غنائي محبب للصغارء وأنا عاتب 
على الإعلام العربي تقصيره 4 هذا المجال الذي هو 
حقيقته خدمة لطفلنا العربي. 

أعترف أن الطفل العربي محروم؛ ونحن نكافح 
النتلمس طرقا تعطيه بعض حقوقه الثقافية 
والتربوية: ومع اهتمامي الكبير بالطفولة إلا أني 
الست سو نداء أو نشيد يتغنى على أمل أن يجد هذا 
الظفل الكثير مما يفتقده. 


- الكلمة كانت فيما مضى تجيش الجيوش 
وتحرك الأمّة وتشحن عزيمتهاء هل مازالت هذه 
الكلمة لها نفس المفعول من التأثير # واقعناة 

لا يزال للكلمة تأثيرها ومفعولها بشرط أن 
تكون صادقة وليست لأغراض التزوير والدجل» 
والكلمة كما أعرفها بأنها الإنسان بسلوكه ومواقفه 
وحياته كلهاء لذا لا بد أن ينسجم قائلها مع كل حرف 
فيها؛ وعندها ستؤثر ف الصخر الأصم. 


- إذن هل سبب ارتكاس الكلمة الانفصال النكد 
بينها وبين قائلها 9 

* عندما تنفصل الكلمة عن قائلها تصبح بلا 
قيمة: ما يحصل أن كثيرا 
منالشعرء والأدباء 
الشباب يبدأون ف مطلع 
حياتهم بدايات رائعة: 
أحلام وطموحات-كما 
حلمنا قبلهم- لكن سرعان 
مايصطدمون بالواقع 
المرير للأأمة فيتحطمون 
وتنطفئ جذوة آمالهم. 

بالنسبة لي -والحمد 
الله- لا أزال مصراً على كل 
كلمة قلتها أواعتقدت بها 
.4 طفولتي أوشبابي؛ وما 
تزالأحلامي- وقد 
اقتربت من الخامسة 
والثمانين- كما كانت» 
وسأتايع من أجلها طريقي 
إلى آخر رمق من حيات 
وما أدري ما الذي أعا 
على ذلك هل هي الإرادة 


أوالقدر.. رغم ما تعرضت 


لهف مسيرتي النضالية والقومية من انكسارات 
وإحباطات. 


- هناك مجافاة للقضية الفلسطينية من قبل 
شعراء وأدباء عرب كبار؛ حيث يُلحظ عزوفهم عن 
الكتابة عنها ولهاء إلام تعزون السبب؟ 

ا هؤلاء الأدباء والشعراء آلْكُبَارإما أنهم تحطموا 
العدم قدرتهم على المقاومة أو أنهم لم يصمدوا أمام 
المغريات الكثيرة فوقعوا 3 الفخ بعلم أوبغير علم. 
الحسن حظي أنني وقيت نفسي من شر هذا الشرك 
اللعين. 


- حلم جميل وأمّل بمستقبل الأمة لا يفارقكم؛ 
ويأس مطبق على أبناءً الأمة 4 ظل الأوضاع القائمة 
هل تكفي أحلام الشعراء المحلقة ف مثل هذا الواقع 
المريرة 

#اليأس لا يطرد بكلمة ولا بقصيدة؛ وإنما يحتاج 
إلى أجيال تؤمن بأن الأمة لا تموت» وأن مستقبلها 
قادم لا ريب؛ تتربى على ذلك وتبذل جهوداً مضنية 
وتقدم تضحيات من أجل ذلك شهداء ودماء.. 

أنا رغم سني المتقدم أتمنى أن أكون يوماً ما 
شهيداً مثلما يحوز شبان فلسطينيون هذا الشرف 
العظيم: وكثيراً ما أحلم وأنا أتوكأ على عصاي أن 
أرمي دبابة إسرائيلية فأنال الشهادة.18 


منون 


إاخنساء فلسطيما . . عندها تلتق ١‏ لقمم١‏ 


حين تلتقي القمم لتجِسّد عملاً فنياً راقياً. 
وإنتاجاً مؤراً وجدان المستمع والمشاهد 
يتجلّى ‏ دموع غزيرة تسّاقط على وجنتيه.. حين تلتقي 
هذه القمم: لا نمل كإلا أن نكتب عنها. 
شريط «خنساء فلسطين»؛ جمع 2 طياته قمم 
الشعر الشعبي الإسلامي؛ مع أمهرالمنشدين 
الإسلاميين المحترفين 4 موضوع يعتبر ذروة التضحية 
والجهاد 2 انتفاضة الأقصى؛ وذروة ما يمكن أن تقدّمه 
م سبيل الله.. إنها أم فلسطين؛ أم نضال فرحات. 
مريم العموري كاتبة السيناريو التي أبدعت ب 
إنتاجها السابق عن الث و , 
والوطن»؛ واصلت إبداعها 
الأناشيد الشعبية شاب سطع 
فتريّع على صدارة الشعر الشعبّي؛ خليل عايد الذي 
احترف الأناشيد الإسلامية الجهادية الفلسطينية 
الشعبية. 
التقى السيناريو مع تعليق صوت الفنان علي شقير 
وإنشاد الفنانين وألحان كل من عبد الفتاح عوينات» 
أيمن رمضان: سميح زريقاتء عمر الصعيدي وبراء 
عويد والطفلة ميس شلش. 
تضمن الشريط سبعة أناشيد قصيرة ووصلة 
شعبية طويلة بعنوان «عاليادي»» وهي عبارة عن حوارية 
مؤثرة شارك فيها خمسة منشدين تالامس بشفافية 
ووجدانية محطات من حياة أم نضال.. كاستشهاد 
القائد القسامي عماد عقل 2# بيتها؛ واعتقال أبنائها 
وإرسال محمد إلى عملية مستوطنة «عتصيون» 
واستشهاد ابنها تضال (أول من صئع صاروخ القسام). 
وفيما يلي بعض مطلع هذه الوصلة(عاليادي): 
الأم: 
عاليادي اليادي اليادي عاليادي 
لمكم كحله ابعينين ابلادي 
هاهي يا قلبي هاذولا اولادي 
ع تراب الوطن دايم يفدونا 
الجميع: 
مايا يمة امخبّى عليكٍ 
إحنا شبانِك صنعت يديك 
ع اكتاب الوك أربين افعينتيك 
إنت الأساسُ واحنا لفصونا 
الأم: 
عماد اتفضل عنًا وعلّمنا 
حب الشهادة ايغني ال موطِنًا 
تعن للدنيا نصر أو جئة 
علّمتا بالله افنون اكنونا 
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ابنك يا خالة ما هوّ اصغيّر 
حب الشهاده استحلى واتخير 
ماشيع دربي وما رح أتحيّر 
والمصحف جنبِي مع المرتيتا 


رغم أن هذا الشريط ليس أول شريط عنها؛ فقد 
سبقه الشريط المصري «صحوة الشرق» الذي خص آم 
نضال بجزء مهم منه؛ بالإضافة إلى تسجيل صوتي عبر 
اتصال المنشد بها.. إلا أن هنا الشريط هو الأول 
المخصص بكامله عنها. 
أم نضال لم تسمع 
الشريط بعدءقالت 
بتواضعها المعروف: لقد 
أعطوني أكثر مما أستحق!.. 
الكن مريم العموري كاتبة 
السيناريو ومعظم الأناشيد -كما كل أبناء أم 
نضال ب فلسطين والشتات- يقولون إنها تستحق 
أكثر من ذلك بكثير. 
وقد خصت مريم «فلسطين المسلمة» برأيها آذ 
الكتابة عن أم نضال بهذه الرسالة التي نختم بها 
المقال: 
لم يكن سهلاً علي أبداً وأنا أعدُ لعمل فني عن 
حياة أم نضالء أن أرسل 2 شأنها الرفيع شعري 
ونثري؛ أحاول ما وسعني أن أرتقي إلى مقام حلص 
الخالصات.. أغرف بعضاً من نور وجهها المتوهج 
إيماناً وطمأتينة ما ينير لي طريق الحرف.. 
حاولت: ولكن هل للثرى أن يظال الثريًا 4 
علياء عليائها!!.. 
كم بكيت وأنا أكتب لها.. وتشهد لي أوراقي إذ 
مازجت حبرها دموعي.. لم أدرٍ من أين أبدأ ولا 
أَنّى لي أن أو حقّ هذه العظيمة بكلماتي وكل 
حياتها مواقف بطولة تفرّدت بها وحدها على 
العالمين.. 
الم تكن أمَاً لمن هم من لحمها ودمها وحسب.. 
الكنها كانت أمّا لكل المجاهدين. فتحت لهم قلبها 
وبيتهاء وأولتهم حنانها وتشجيعها وكلّ فخرها بهم؛ 
تستلهم منهم طرائق الفداء.. تخبئها ‏ وعيها 
المتيقظ؛ وتسقيهاأولادتها معالهواءالذي 
يتنفسون.. بعد أن تكون قد صُبفتها صبفّتها 
الخاصة النادرة. 
شاءت أن تكون جندية لله لا أقل.. تذر نفسها 


وأغلى ما تملك رخيصاً لله.. فكانت للنضال أما وأبا 
وكانت بأدبها وخلقها وإيماتها كأنها سليلةٌ 

وبكبريائها وإبائها وقوتها ملكة على الأرض إذ مدّت 
الأرضَ بأبطالها.. وأخلاق أبطالها.. ومتاد 
أبطالها..فكانت من أمامهم خير ملهم ومن ورائهم 
هاتف الجهاد الذي لا ينفك يستحثهم للبذل والشهادة.. 
ماذا ترانا تقول شأن هذه المرأة العظيمة: ونحن 

إن قلنا لا نعدو عن قطرة 2 بحر أو وريقة ي غابة!0. 
أرجو أنا وزملائي ف «الصوت الجديد»؛ الذين 
شاركتهم وشاركوني هذا العمل الفني؛ أن نكون قد وفقنا 
.© أن ننقل للعالم ولو شيئاً يسيراً من روعة أمنا الحبيبة 
أم نضال؛ بما يليق بمقامها.. والحمد لله 
الذي جعل ؤذالأمَّة مجاهدة 
عظيمة مثلها.. هو المتفضل 

من قبل ومن بعد..1# 


مون 


أنشودة الانتفاضة . . . عطاء متميّز وتجاهل إعلامي (( 


نتذكر؛ ونحن على أبواب العام الخامس لانتفاضة 
الأقصى؛ كيف وقعت كثير من الفضاا 2 
,ورطة الأناشيد والأغاني الوطثية بعدأن تغنت 
بالتعايش؛ مع العدو الصهيوني طيلة سنوات أوسلو 
المقيتة! 
نتذكر كيف سارعت بعض القنوات إلى بثٌ ما لديها بخ 
,الأرشيف» وقد تنفّسوا الصعداء أنهم أبقوا على بعضها 
أمام امتداد رطوفان الفيديو كليب»!1 
نتذكركيف ,«ركبت على أمواج الانتفاضة فجأة» 
حناجرالغناء الرومانسي والعاطفي والتي لا تجد بضاعة 
إلا ل,العشق والهيام, تبيعه للناس ذ زمن البلاد 
امستباحة. ثم ما لبثت أن عادت إلى هوايتها القديمة 
البحث عن حب جديد... 
القد أثبت النشيد الجهادي الإسلامي صدق رؤيته؛ 
وعدالة قضيته؛ واستطاع خلال سنوات صعبة مرت 
بالقضية الفلسطينية والأمّتين العربية والإسلامية أن 
-: يحاول الحفاظ على مكتسبات 
والحد من الانكسار الذي حاصره 2 
منتصف التسعينيات أواخر القّرن الماضي. 
وإذا علمنا أن بعض مقتطفات الأناشيد كانت تستخدم 
#انتفاضة عام 14/1 كشعارات على الجدران وي المسيرات 
والمهرجانات» فإنها قد دخلت كنصوص 
البيانات ومذكرات الشهداء. وكانت من ضمن الوسائل 
التي يتم بها رفع الروح المعنوية 4 المواجهات مع قوات 
الاحتلال وكذلك ضمن البرامج والفعاليات التي تقام 
داخل المعتقلات. 
الذاكرة الفلسطينية تتسع لكل ذلك وأكثر؛ 
فالحناجر لا تزال تتغنى بالا 
سجن عكا طلعت جنازة»» وإذا كانت هذه الأغنية من 
الأغاني الوطنية التي رافقت ثورة البراق ضد الانتداب 
البريطاني أواخر العشرينيات من القرن الماضي؛ فإنها 
بالتأكيد قادرة على أن تؤسس بنياناً فنياً جهادياً قادراً على 
الاستفادة من التجارب الماضية» حتى تصب ف نهر الفداء 
بألحانه الملتهبة وكلماته المتميزة وأصوات عانقت الجمال» 
وأطلقت على المستمعين روعة النشيد وحضوره 2# الساحة 
المنتفضة. 
كما استفاد خطاب المقاومة الإسلامي من 
لهاخارج فلسطين: وهذا مكن المقاومة من الا 
غير مباشر من طاقات كبيرة ترى 4 قضية فلسطين 
قضية إسلامية لا تنازل عنها؛ ويجب أن يساهم كل عربي 
ومسلم بما يستطيع؛ والقلم واللحن والصوت من هذه 


العدد التاسع- أيلول (سبتمير) 7004م 


سمير عطيه 


الرصاصات التي تربك العدو ويستطيع أبناء فلسطين 
الاستفادة منها ‏ أشكال مختلفة كما مرّ بنا قبل قليل عن 
توظيف النشيد 4# معظم المساحات المتاحة. هذا الأمر خفف 
الضغط والعبء المطلوب قليلاً من أبناء الحركة الإسلامية 
داخل فلسطين؛ حيث تمّ الاستفادة من الأعمال الفنية 
الموجودة خارج الوطن المحتل خاصة ف ظل الثورة 
المعلوماتية ووجود الإنترنت الذي قرب المسافات» وجعل 
تبادل الخبرات أكثر يسراً من ذي قبل؛ بل وجعل بذ بعض 
الأحيان التجارب مفتوحة وقابلة للتقييم ‏ أوقات زمنية 
متقارية. 
الكن هذا الكم المتميز من العطاء كما أسلفنا تم تغييبه 
بقصد #2 بعض الأحيان ومن غير قصد ئ أحيان أخرى 
عبرالمنابر الإعلامية العربية: بل وحتى الفلسطينية منها 
تلك التي تتبع السلطة وترى ف النشيد الجهادي ندا لا 
اح له المجال 2 الظهور الإعلامي كي لا يكبر أو 
اتساعه تمدد للخطاب الفكري الإسلامي * 
الساحة الفلسطينية!! وهذا مالا يراد له أن يكون من قبل 
تلك الجهات. 
-# انتفاضة الأقصى تغيّر الواقع وتحسّن وضع النشيد 
الجهادي مع ميلاد بعض القنوات الإسلامية 2 السنوات 
الماضية مثل «اقرأء و«المجدء ودالمنار» كما أن بعض القنوات 
العربية الأخرى صارت تستفيد من هذا الكم الهائل 
والنومي للحضور الإنشادي ‏ أكثر من مناسبة؛ ومّل 
الاهتمامٌُ الإعلامي الكبير باستشهاد الشيخين القائدين 


أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي مثالاً على ما نقول. 


تجد طريقها إلى مشاهدي الفضائياته ومتابعي 
مواقع الإنترنت أو العاملين على أجهزة الحاسوب. وأفردت 
بعض ال منتديات مساحات واسعة واهتماما بالغا با ن 
الصورة المعبرة ومقتطفات من الأناشيد كي تخدم فكرة أو 
تحفز همة: أو تكشف عن جريمة جديدة. 
ولكن هل وصل النشيد إلى ما نطمح إليه كي يؤدي 
دوره كما يجب؟ 
أعتقد أن التتديل لمي للدتتفاطةة بحاجة إلى عدة 
:م الفني للانتفاضة عبر 
إصدار مجلة أوافت على الإنترنت» يرصد 
الإصدارات» ويسلط 1 
والشعراء. مطلوب أيضاً أن يكون هناك رابطة أو ملتقى 
يجمع الفرق الإنشادية الإسلامية منها والوطنية التي 
تحمل هم القضية؛ بحيث يكون هذا الملتقى سنوياً ويكون 
حافلاً بكل ما ينهض بفن المقاومة والانتفاضة؛ ويعمل على 
نسجالعلاقات مع منابرالإعلام السموعة والمرئية 
والمقروءة أيضاً؛ وتعريفهم بالفن الهادف» وغاياته؛ وسمو 
أهدافه. 
وأعتقد أن هذا جاتب ينبغي النهوض به من كل 
مؤسسة وفرقة تحمل رسالة النشيد وتحاول أن توصلها 
إلى أكبر قدر ممكن من العقول والقلوب.19 


ل 


«إسرائيل: دليل عام». ويعتبر هذا الكتاب 
شوطاً إضافياً ف الجهود المعرفية 
الهادفة إلى دراسة الكيان الصهيوني 
دراسة علمية ونقدية. وهذا الكتاب هو 
تحديث وتطوييالكتاب آخر كانت 
مؤسسة الدراسات الفسلطينية 
أصدرته ف سنة 1445 بعتوان 
«دليل (إسرائيل)العام» علاوة . 
على إضافة فصول جديدة إليه مرفقة بالجداول 
الإحصائية والرسوم البيانية والخرائط والفهارس التفصيلية. 

يتناول هذا الكتاب (إسرائيل) من مختلف جوانبها؛ وي كافة تفصيلاتها 
السياسية والقانوتيّةٍ:والاجتماعية والديمفرافية: فضلاً عن التربية 
والتعليم والجامعات والصحافة والإعلام والاقتصاد والمؤسسة العسكرية 
والأمنية والاستيطان واليهود فخ العالم. ويهدف هذا الدليل إلى التعريف 
ب(إسرائيل) وواقعها الراهن ودراسة أحوالالفلسطينيين العرب: 
والاستيطان اليهودي ف الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان وجدار الفصل» 
فضلاً عن متابعة تطورات الهجرة إلى (إسرائيل) وصراع المتدينين 
والعلمانيين ومشكلة الهوية ف المجتمع الإسرائيلي. 

أما منهجالبحث فهو مزيج من الوصف والتحليل معالمعلومات 
والإحصاءات. 

ساهم 2 تأليف هذا الكتاب كل من: كميل منصور (رئيس التحرير)؛ فوز 
عبد الهادي (مساعدة رئيس التحرير)» موسى أبو رمضان: أمل جمال؛ هاني 
حوراني؛ عزيز حيدرء أحمد خليفة؛ إلياس شوفاني؛ خالد عايد؛ أسعد غانم: 
رياض قهوجي؛ عصام نصارء فضل النقيب؛ محمد وتد. 

إلى ذلك احتوى الكتاب قوائم بالمستعمرات الإسرائيلية ف الضفة 
والقطاع وغور الأردن والجولان وخرائط؛ وتراجم لأهم الشخصيات 
الإسرائيلية البارزة؛ وفهرست شامل للأعلام والأماكن والمؤسسات 
والجماعات. 


كتاب «الإمبراطورية الأمريكية - حقائق وعواقب, لأندرو باسيفيتش, 
صدر عن الدار العربية للعلوم. وهو يقدّم تفسيراً نقدياً للسياسة 
الأمريكية: ويدعوالقراء لإعادةالتدقيق 
«فيما يعرفونه, بخصوص المبادئ والأهداف 
الأساسية للسياسة الخارجية الأمريكية, 
لأن ما يعتقدون أنهم يعرفونه يفقد 
صلته بالواقع تدريجياً. 
موضوع الكتاب هوالسياسة 
الخارجية الأمريكية خلال فترة 
إدارتي جورج بوش الأب وبيل 
كلينتون؛ مع مقطع ختامي يشمل 
السنة الأولى من حكم جورج بوش 
الابن كرئيس. 
فصول الكتاب تتناول التالي: أسطورة القوى 
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العظمى - العولمة وتصوراتها - سياسة افتراضية - ١‏ ية الانفتاح - 
هيمنة شاملة - سياسة القوة - ظهور الحكام العسكريين.. وغيرهم من فصول 
الكتاب. 

كتاب غني بالمتناقضات الأمريكية؛ لكنه زاخر بالمعلومات 4 مساحة نقدية 
مهمة من داخل وخارج الطبقة الأمريكية المثقفة؛ ويساعد بعدا| 
أيلول/ سبتمير على فهم أكثر للأحداث عبر مواضيعه العديدة؛ ي قراءة جدية 
وجريئة لفترة ما بعد الحرب الباردة و١١‏ أيلول/ سبتمير. 


مجلة المشكاة أصدرت عددهًا 

]| الخامين والأربعين ‏ عدد حاص 
غطى الإنتاج الأدبي والشعري الذي واكب 
استشهاد الشيخ أحمد ياسين والدكتؤر 
عبد العزيز الرنتيسي. 

صدر هذا العدد بملفه «فلسطين 
#القلبء بالتعاونمعمجلة 
«فلسطين المسلمة». وشارك فيه 
عدد من كبار الشعراء والنقّاد 
والأدباءء زيّنوا المجلة بالمقالات 
والدراسات والقصائد والنصوص الأدبية.. 

قُدم للعدد بكلمة التحرير جاء فيها: 

نخصص هذا العدد من المشكاة -بتعاون مع مجلة فلسطين المسلمة- 
القضيتنا المقدسة فلسطين: مع استمرار دوران آلة (إسرائيل) الجهنمية: 
واغتيال رجال حركات المقاومة والتحرير والجهاد الفلسطيني.. مما يقتضي 
اشتعال الغضب ضد كل أنواع الفتك والإبادة؛ وألوان التدمير والخراب. 

ساهم 3 العدد: الشيخ رائد صلاح؛ سمير عطية؛ عدنان رضا النحوي؛ 
يوسف يوسفه؛ د. حسن الأمراني» د. جابر قميحة؛ جهاد الرجبي؛ لمى خاطر: 
محمد عارف؛ إياد العكاري صلاح حسن وغيرهم.. 


صدرالعدد الفصلي الثامن 
والخمسون من «مجلة الدراسات 
الفلسطينية» وفيه: مقابلات مع زياد 
أبو عمرو. صخر بسيسو وسعيد صيام 
حول .حماس بعد الشيخ ياسين 
والرنتيسي ‏ ضوء التوقعات... كما أ 
يتضمن عدداً من الدراسات منها | 
دراسة عن جدار الفصل ف ١‏ 
فلسطين:؛ ودراسة حول أثر 
الانتفاضة ف الهوية الجماعية 
ل الضفة الغربية وقطاع غزة... 
ويشارك د. محسن محمد صالح بدراسة تحت عنوان 
«أضواء وثائقية على جماعة الإخوان المسلمين 2 القدس سنة 1545). 
كما تضمن العدد مقالات لعلي الجرباوي؛ رائف زريق: رمزي ريخان» 
فيحاء عبد الهادي وغيرهم. هذا بالإضافة إلى مقابلة مع بني موريس 
مترجمة عن العبرية؛ وأبواب عديدة ثابتة ف المجلة كالقراءات والوثائق 
المهمة."ا 


العدد التاسع- أيلول (سبتمبر) 4١٠1م‏ 


كب يد ادا صو 


تحترق الأرض من تحت أرجلنا وتحن الحقاة! 2-0 
على جمر غضبها نمضي.. لا ندري أتقذف بنا حمماً من قهرء أم 
بشهيق الوجع تبتلعنا! ممة . 
ونحن الضحايا فيها ونحن الجناة! وتحن مرايا الموت وإن تنفست > 
ب عرضه؟ وأي حياة لمن احترق 4 أسواق 

بيده الآثمة سمّه؟9 


الكلمات من بعد موتنا حيّة تشيّعتا بالرثاء.. : , 
فتجولي يا مرآة الصبر 4 شوارع الَعُوبه تجولي ليلاً وارصدي الأقدام 
المترئّحة على أبواب اللهو والسلطان؛ خبّريهم عن رجال من حدقة القهر 
خَرجَوَاا بالبصيرة: قكانت من أشلائهم القنابل؛ وكانت من حبات أعينهم 
الذخيرة! ا 
خبّريهم عن عرق الرجال وهم يحفرون الأرض لتفور بالغضب؛ خبّريهم عن صواريخ تطلق باسم 
الله وتتفجر بقول (الله أكبر١)‏ : 
قولي لهم عن صواريخ القسّام 4 غزة المجاهدين! وكيف صار الموت يتحرّك ف شوارع العدو و عمق 
غات ف غيره بأن الأرض فلسطينية الأنفاس. 
مستوطناته؛ ليعرف قبل غيره ب : 55 : 4 
خبّرينا عمن علّمتهم (السلطة) لعبة التظاهر بالهيمنة؛ فصاروا يتنافسون فيما بينهم على قذارة 
وخبّري : : 1 
الأوسمة! يلقؤحون بدم الشعب الذي صافح الموت حين لاحت من سماء الصير تباشير المقاومة يمنحو: 
3 5 : 3 ا --. 5 . له 3 
الموت والجوع وفتات الكرامة» ويسلبونه الحلم! يمرّقون خريطته؛ جك درن عد و 2 لهم سوى 
كلمة سوداء 4 ذاكرة طفل؛ ا ا ا ا 0 0 
غائر الطعن 2 خاصرة المقاومة؛ ودمها النازف يعلن 2 صمت المتفرّجين: (عربي نصل ١‏ لسكين : ٍ 
أترا ان البحر تنصّلوا من دمهم؛ وأتكروا خبزهم وماءهم؛ وصاروا جزءا من المؤامرة: وارتدوا طائعين 
تراهم جيرا نالب 
أقنعة الوجوه الغادرة! 
كنا بمرارة الشوق 


نبكي فلسطين: واليوم نبكي أتفسنا.. كثرت أحزان العرب! كثر الدم والأشلاء؛ وتعالت 


أسقة الصمم فما عادت تحفل بالنداء! 
خات الفجيعة من حناجر النساء؛ غير أن أمتنا أسعفها 3 1 
1 الأرض بأزيز الطائرات.. تبعثرت أشلاء القنابل بين الجدران المهدمة» وقريبا من 


.ل عراق المجاهدين اهترّت . 
الأجساد الصغيرة التي فقدت غيمة الطمأنينة فالتحفت نيران الرشاشات. 7 : 5 

: لى لهم يا مرآة الصبر المفجوعة ببشاعة الظلم أن رحيق بغداد للعراقيين قولي لهم فلسطين أحرا 2 

ا عدو الله وتهب الدفء للساجدين.. واحملي تكبيرات الأقصى على جناحيك؛ لعلهم ينصتو 


9 و01 
رسول الله إذ ينادي: (جرّدوني من أهلي؛ ومن تحتي يحضرون! ( 0 
0 جهاا الرجلي 
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قامت مجموعة تطلق على نفسها «كتائب شهداء جنين» باختطاف اللواء غازي 
الجبالي ونقله إلى مخيم البريج ب قطاع غزة. وقالت الكتائب أنها قامت بذلك بسبب 
اتهامها الجبالي بالفساد وتلقيه الرشا والأموال واستغلاله المنصب لأغراضه 
الشخصية. 

ومن وجهة نظري أن السلطة الفلسطينية إذا أرادت القيام بإصلاحات 2 أجهزتها 
كافة عليها أن تجعل من إرادة الشعب الفلسطيني وأهدافه وأماله منطلقاً لهذه 
الإصلاحات. فالإصلاحات يجب أن يكون هدفها الأول هو مصلحة الشعب الفلسطيني 
وفوق كل الحساباته وليست الإصلاحات التي تضر بالشعب الفلسطيني أوتلك 
الإصلاحات النشاز التي هدفها الأول هو وقف المقاومة وتدمير روح الصمود والتفاؤل 2 
نفوس أبناء شعبنا الفلسطيني؛ وملاحقة المقاومين الشرفاء وتسليمهم للعدو 
الصهيوني. 

نحن لا نريد أن تملي الولايات المتحدة الأمريكية علينا كيفية إجراء الإصلاحات: 
فما تطلبه أمريكا ليس إصلاحاً وإئما هو على العكس تدمير لإرادة الشعب الفلسطيني 
ومحاولة جباره التخلي عن المقاومة وقادتها الشرفاء وتحقيق مصالح العدو 
الصهيوني. والولايات المتحدة الأمريكية لم تكن معنا يوماً ولن تكون ‏ يوم من الأيام. 
فلعل من يدعو لترك السلاح والسير ي درب السلام والاستسلام يعرف هذه الحقيقة: 
ويسير مع أبناء المقاومة لتحرير كامل التراب الفلسطيني. 

وهذه النصيحة نوجهها لكل الشرفاء من أبناء المقاومة وحماة الوطن أن لا يقدموا 
على عمل يمكن أن تستفيد منه دولة الإرهاب الصهيوني. فالحذر كل الحذر من الوقوع 
4 شرك خدمة العدو دون قصد. 

وأخيراً الإصلاح ضرورة سياسية ونضالية ومطلب فلسطيني يجب أن يكون من 
داخل المجتمع الفلسطيني؛ فلنتكاتف كلنا البناء المجتمع الفلسطيني ونوحد خيار ا لشعب 
الفلسطيني حول المقاومة والصمود ورفض كل المبادرات التي هدفها وقف المقاومة. 


أبو بسام - سوريا 


٠١‏ فلسطين المسلمة 
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ثوى قمرالبسالة فجرأمس 
وَعَشَّت غداة مقد هكأني 
وصرت أرى البسيظة مثل وكر 
فقد كان الشهيد لناضياء 
ترجل عن جواد المجد شيمٌ 
تل سعمعه عمف بين 
فجاءت-كي تودمه- قوب 
لأزوفاتهميلادمجد 
أَْا يناسن لين فساهانِيوما 
ستغدوضمائرناكتاباً 
مضيت إلى الخلود وسوف تبقى 
أزحت عن النفوس جدار يأس 
وكنت ترى (السلام) حصاة وضع" 
ولم تنلالشهادة دون مهرً 
بكيتك مثقلاً بالحزن حتى 
فحبك - مذ عرفتك- ظل دأبي 
رشيتك سيدي فكشفت عجزي 

فليس الهمس بالشعر انتصارا 

عجزت عن الوفاء لأن شعري 

سفينةٌ عاجز لعبور بحر 


التظلِم بعدهأغوار نفسي 

شريت من المرارة ألف كأس 

كأن رحابها جدران حبس 

وكان رحيله كغروب شمس 

متين عزيمة وشديد بأس 

لتَطْهرَأرضَه من كل رجس 

ترفرف فوقهارايات عرس 

ولِيست وحشهةٌ من بعدأنس 
وهل ينساك غير بليد حسنٌ 
النأخن منهدرساً بعد درس 
قلاع كنت تبنيهاوثرسي 
وأدركت العواقب دون لبس 
فقد كانت قطافاًإثر غرس 
تدثر بالأسى يومي وأمسي 
وسوف يظل تاجاً فوق رأسي 
وقد يبدوالرثاءدليلبؤس 
وليس دوي قنبلة كهمس 
حصائِدُ حسرةٍ وقنطوف يأسٍ 
تَلاضّمَ موجُة # يوم نحس 
عبدالسلام جيلان 

اليمن/محافظة الضالع 


ليل القالا 


من أين أبدأ والهموم بها عظامْ 
من أين أبدأ والقلوب تفطرت 
ما إن نقول عن الفجيعة أدبرت 
ياسين يارمزالبطولة لم تمت 
شيدت صرحاً للجهاد ولم تزل 
ورسمت دريا للخلود وشعشعت 
ربيت جيلا للمعالي رائداً 
نلتالشهادة تلك أسمى غاية 
ياأحمد الياسين هذا عهدنا 
يا من ركنتم للصهاينة اللثامٌ 
لا لن تناموالا ولن تتنعموا 
يا أرضنا لا تحزني؛ تتوجعي 


وقداعتلت فوقالنفوس ركام 
من هول ما يجري وأحداث جِسامْ 
إلا أتتأخرى وعالمنانيام 
فينا وذكرك صار للدنيا وسامْ 
بقلوبنانورا يشق لنا الظلامٌ 
أنوار فكرك ف معاني الالتَرَام 
بالعلم والأخلاق فالأمر استقامْ 
ولحقت بالركبا روادالأنامّ 
والله ماخ ناولا كنانعامم 
ماذا جرى امانه وهمالسلام 
فالجد يقلقكم والأمر يخ زيف الكلام 
ففدا سيشرق فجرنا بعزم الاعتصام 


عبد المؤمن السريحي 


العدد التاسع- أيلول (سبتمير) 4١١1م‏ 


الشيخ ياسين 


الشيخ الذي اغتاله صاروخ أمريكي 
وطائرة أمريكية بأيد إسرائيلية مجرمة: لم 
يكن شيخاً مناضلاً مقاوماً شديد المراس 
وحسب. لقد كان شيخنا تجتمع فيه صفة 
القيادة الفذة والعزة المستمدة من عزة الله جل 
وعلا. وصفة شعب بأمّة بل أمّة عربية 
وإسلامية صممت على المقاومة من أجل 1 : 
تحرير القدس والأرض والعقل والإنسان ٍ 0 1١ ١‏ 
ورفض الظلم والذل والاستسلام. اندب لكت 

لقد كان جسد قائدنا البنطلء الذي حاصرته شتى أنواع الأمراض كجسد هذه 
الأمّة الواهن المهترئ إلا الروح”منها ولكن بقي محافظاً على جدوة توقد النفس» 
فكلما زاد المرض واستشرى؛ زاد صبراً وعزماً. 

إن سيرة حياة بطلنا الشهيد تعلمنا دورساً شديدة البلاغة # قوة الإرادة حيث 
أحيت بالشلل المبكر عقب نزوحه إلى غزة عام 1448 وعمره عشر سنوات وقد حصل 
على البكالوريا وهو مريض» وتابع دراسته على كرسي متحرك ثم ليكون أستاذاً 
ومعلماً وشيخاً كبيراً وليكون مؤسس حركة حماس 1487 وسالكاً طريق النضال 
بالسلاح على هدى عمر المختار وعز الدين القسام ويوسف العظمة؛ عبر حركة 
حماس وكقطعة صبار قاتلة 4 حلق الأعداء. 

وسعى الطفاة لاقتلاعها بالتهديد والمحاصرة والاعتقال والضرب المبرح الذي 
أفقده البصر بإحدى عينيه. وثار شيخنا لغرس البطولة والمقاومة والفداء 
والتضحية عميقاً بنهج جهادي لا يهاب الموته مؤمناً بالله تعالى إيماناً لا يتزعزع 
ومصدقاً لقوله جل وعلا ,أذن للذين يقائّلون بأنهم ظلموا وإنَ الله على نصرهم 
لقدينٌ صدق الله العظيم. 

وموقناً أنها إحدى الحسنيين الجنة أو النصر؛ وهذا النهج لا تلفح معه ممارسات 
الأعداء من البطش والاعتقال والأحكام الجائرة ١‏ أصبحت كالزيت الذي يؤجج 
طموح الشيخ والشعب للتحرر من الاحتلال البغيض لا يثنيه لا شلل ولا فقدان 
البصر من إحدى عينيه نتيجة الضرب أثناء التحقيق» ولا ضعف الرؤيا بالعين 
الأخرى ولا الالتهاب المزمن بالأذن وحساسية الرئتين والالتهابات الباطنية وكل ما 
أورثه الاعتقال لجسد ضعيف مكث صامداً كالطود لا يقبل الحلول الهزيلة امتأمركةء 
00 اضة الأقصى الباسلة مع بقية الفصائل البطلة: حتى بلغ العجز ب(إسرائيل) 
التي استبعدت من سياستها السلام العادل ولم يبق أمامها سوى اغتيال قادة 
الانتفاضة؛ وغ مقدمتهم شيخنا الجليل الشهيد عقب صلاة الفجر. 


القد كان قبل وفاته بلحظات يقف بين يدي الله جل وعلا؛ راضياً بما قسمه الله 


له وراغباً بلقائه مع الشهداء والنبيين والصديقيين وحسن أولئك رفيقاً؛ وكان له ما 
طويلة؛ وإذا كان 


أراد. وإذا ظنت (إسرائيل) أن قتل الجسدء فالجسد ضعيف منذ مدة ا 
المقصود إخماد روح المقاومة البطلة إن شهيدنا أودعها كنموذج مؤمن متعطش 
للشهادةٍ صدور مثات الآلاف من ١‏ الفلسطينيين والعرب والمسلمين.. «رجال صدقوا- 
ما عاهدوا الله عليه.. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبد, 
صدق الله العظيم. 
رحم الله شيخنا وأسكنه فسيح جناته وإننا على دربه لسائرون إناعة الله.. 
أسان حالهم يقول: تقنضي الرجولة أن نمد جسومنا جسراً فقل لرفاقنا أن يعبروا:. 
اللواء أحمد يوسف - سوريا 


ألقيت ‏ حفل لتأبين الشيخ ياسين ب دمشق 


العدد التاسع- أيلول (سبتمير) 4١٠1م‏ 


وشموخ جبل 


مرج الزهور: لم تستطع إمكانات (إسرائيل) التي هزمت الأمة 
العربية مراراً 4 مدّة كان أقصاها ستة أيام, أن تهزم تلك الروح 
الجهادية # نفسية وعزيمة القائد الشهيد ورفاقه. 

و سجون (إسرائيل) كاتت رياح الأسر لا تستطيع أيضاً أن تدخل 
إلى ذلك الجبل أي نوع من غبار الجين والوهن التي غطت مساحات 
شاسعة من الأمة المهزومة؛ بل حصل العكس تماماً؛ فقد خرج ليتحول 
إلى جبل بركاتي يحرّض الناس على الجهاد والمقاومة. 

القد اعتاد منن كان عمره تسعة أعوام أن يعلم كل المسلمين أن اللغة 
الوحيدة التي يفهمها أبناء صهيون وخاصة شارون: هي لغة العمليات 
الاستشهادية؛ فهذه اللغة لا تحتاج إلى موافقة الأمم المتحدة ولا إلى 
رضا ومؤازرة الجامعة العربية: فهي تدخل إلى عقل شارون بلا 
مترجم. 

القد بقي جبلاً شامخاً عند ظهوره على قناة الجزيرة ليرد على 
عرض بوش بإيقاف العمليات الاستشهادية مقابل حماية رؤساء حماس 
من عمليات الاغتيال فكان رده التاريخي؛ والدرس العميق لكل قيادي 
حقيقي؛ بقوله المشهور دليّمْت أحمد ياسين؛ وليمت الرنتيسي؛ وليمت 
الزهار؛ ولتحيا الانتفاضة..فلم يكن احمد ياسين ولا الرنتيسي من 
عشاق البساط الأحمر والمتاصب الواهية. 
لقد كان جيلاً شامخاً أيضاً أمام محاولات (إسرائيل) إضعاف 
غزيمته وعزيمة رؤساء الحركة الجهادية باغتيال القادة من عماد عقل 
إلى يحيى عياش ثم صلاح شحادة وإسماعيل أبو شنب وإبراهيم 
المقادمة وأحمد ياسين؛ ولكن لم تؤثر تلك الاغتيالات به لأنته كان من 
عشاق الشهادة فقط. 
00 
الزرقاء/الأردن 


رئيس تحرير جريدة السبيل الأردنية 


ا-- ع المستر جون أشكروفت وزير العدل 2 إدارة الرئيس الأمريكي «المولود جديداً» بوش الابن: أصدر 
مؤخراً مذكرة اعتقال بحق الدكتور موسى أبو مرزوق. 

حتى هنا الخبر أكثر من عاديء ولا يثير أي استغراب؛ فالأمر ينسجم مع سياسات الإدارة الأمريكية 
المتحالفة مع شارون ف الخير والشرء ثم هي المرة الثالثة -وليست الأولى- التي تصدر فيها الولايات 
المتحدة مثل هذه المذكرة بحق أبو مرزوق. 

لكن ما يثير الكثير من الدهشة والضحك هو تلك التهمة التي وجهها أشكروفت 2 مذكرة 
الاعتقال؛ والتي انطوت على كثير من الاستغباء الذي يصل حدّ الوقاحة. 

المستر جون يقول إن أبو مرزوق تورط بتمويل أنشطة منظمة وصفها بالمإرهابية»» يقصد بذلك 
حركة حماس اس التي كان أبو مرزوق عند اعتقاله 2 أمريكا رئيساً لمكتبها السياسي. 

أشكروفت يستكثر على مسؤول حركة سياسية أن يقوم بتمويل أنشطتها سياسياً أو مالياً. ولا أحد 
يدري وفق هذا المنطق المعوج الذي يفتقد أدنى درجات المصداقية؛ ما هي مهمة مسؤولي الحركات 
والتنظيمات ‏ مفهوم وزير العدل الأمريكي الذي تخلو أحكامه من كل أشكال الإنصاف والعدل!! 

المستر أشكروفت يوجه دعوة لكل مسؤولي التنظيمات السياسية لأن يوقفوا دعم تنظيماتهم 
وتمويلها؛ لأن الأمر يغدو خارجاً على القانون ب عرف السيد الأمريكي الذي يتصرف بمنطق «الحاكم 
بأمرهء والذي يرى نفسه سيدا للعالم يحق له أن يحدد ما هو حلال أو حرام: ما هو مشروع أو خارج 
على القانون. 

السيد أشكروفت لمن لا يعرف هو الآخر «مولود جديدء على غرار بوش, بل هو من أشد المتطرفين 
التيار اليميني المتصهين ‏ أمريكاء الذي يرى # قيام (إسرائيل) وبناء الهيكل شرطأً لازماً يسبق 
نزول المسيح وقيادته معركة هرمجدون ضد الأعداء الكفرة!! 

فالمسيح ب عرف المستر جون ورفاقه ب البيت الأبيض ليس أكثر من جنرال دموي مولع بسفك 
دماء الذين لا يؤمنون بمعتقدات بوش ورامسفيلد وكوندوليزا رايس. المسيح 4 عرف أشكروفت هو 
تنسخة عن تومي فرانكس ومايرز وشارون ومسؤولي سجن «أبو غريب». 

أما حركة حماس والشيخ أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي وخالد مشعل وموسى أبو مرزوق؛ 
فهم 4 عرف أشكروفت ك ضار إرهابيون يستحقون القتل والاستئصال وإصدار مذكرات الجلب 
والاعتقال!! 

مفارقة أخرى مذكرة اعتقال أبو مرزوق تتعلق بما قاله أشكروفت من أن حركة حماس التي 
«تورّطء» » أبو مرزوق بتمويل أنشطتهاء استهدفت 2 عملياتها أبرياء إسرائيليين وأمريكيين. 

لكن أشكروفت لم يوضح أين قتل هؤلاء الأمريكيون.. ‏ واشنطن وشيكاغو وميامي وميريلائ: 
أم ‏ مدن فلسطين المحتلة؟ كما لم يذكر-عن سيق إصرار وترصد- أن هؤلاء ‏ حقيقة أمرهم 
مستوطنون يهود صهاينة محتلون يحملون الجنسية الأمريكية. 

الاأحد ينتظر عدالة من أشكروفت وبوشء المطلوب فقط بعض المنطق؛ فهل هذا كثير؟!1 


العدد التاسع- أيلول (سبتمبر) 04٠1م‏ 


فلسطين المسلمة 
مع العدد القادم 


لكدة الفادم قوق 


الحلة 


3 اللعرت والازدن وَالتسن وفكلر 15 مار اس الكراكك 


لتر لاون /اعتوير 


في العدد القادم من 

عدد خاص عن الانتفاضة في ذكرى دخولها عامها الخامس؛ يتضمن العدد: 

توثيق لعامين من الانتفاضة ومقالات سياسية وحوارات مع أبرز القيادات الفلسطينية 
ورصد وإحصاءات لأهم عمليات المقاومة ونتائجهاء وقراءات للواقع السياسي الفلسطيني 
والعربي والدوليء مع متابعة انعكاسات الانتفاضة على المجتمع الصهيونيء إضافة إلى 
مجموعة من التعليقات لأبرز المحللين العرب وشهادات لقيادات من الأمّة, 


1 
جدار الفصل امام | 
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إفقارها ومؤسسالها وزصماها 
كنيف ند د لقعا التعضبويس وناداا 


57 0 


ال ريات بس انسلية لطاوفة لمديد ناس سر لف 
> <لشراقطف مد سحوونع. 


ته ارو نالالسعابب ص نيز 
وقدد لسعب والقاوية ‏ 
متايه المتعمن ١ل‏ سنس إسقائل مضطا ريع اله 


